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 الفصل الثاني

 ح القصيدة السيرذاتية ودلالة العتبات مفاتي 
ية جمنحت النظريات الحديثة منطقة البصر في القراءة  جدوراً لا يقل أهمية عن المنطقة الذهن

يداً  قراءة عصراً جد بدخول ال قراءةج ف ير مصير ال في تقر سب  ئي الحا ولب تعد الأخيرة المرجع القرا
يزة  -والتمقيعمى وفق النظريات الحديثة ولا سيما السيميائية  أصبحت لمنطقة البصر فاعميت ا المتم

سميب  مستحوذة عمى عرف ال جل الت من أ لك  حرك في ا  وذ ية الت لنص وحر قات ا لى طب بطاقة سفر إ
 .(1 عمى حيواتهج واستكناه  معانيه ودلالاته

فاتيح أو  بة م عد بمثا سيجهج ت بات ت مى عت ضلإً ع يقج ف باطن عم ظاهري و سطح  منص  فم
لنصموج ات تقود ال ميس ا لنصج ف في فضاء ا عايش  ثب الت  -قارئ/المتمقي وتأخذ بيده لمدخول ومن 
ية إلا جسب -في ن اية الأمر سة الذهن ثب بالحا سة البصرية أولا ومن  عد (2 مدرك بالحا لب ي بذلك  . و

قراءة صير ال ير م في تقر سب "  مل الحا لذهن العا من دون  جا يةج  بدو ن ائ ية ت وصوغ نتائج ا بيقين
إلى بؤرة الاستلإب  جأو إثارت ا أو صدم ا بأسئمة تقع خارج النسق الممتد من سواد الكتابة استفزازها
قراءة  (3 الذهني" عن ال وهذا يقودنا إلى القول إن القراءة البصرية تتمتع بشعرية لا تقل أهمية وشأنا 

بر تسع لمجمل الانت ا ممفاهي تالذهنيةج ولب تعد حكراً عمى القنوات الكلإمية إذ أخذ قافي المع تاج الث
يةج  ته الوجدان ته واهتزازا سان وتأثرا عالات الان فق أوزان يعن إنف مى و ظوب ع شعر المن من ال تد  م

يل ل صريةيالخم سمعية والب ية وال نون الكلإم كل الف لك  عد ذ شعر  .شمل ب ستوطن ال تي ت شعرية ال فال
عد  لى أب يذهف إ من  قاد  من الن ستوطن الموسيقىج أو الموحةج و يرى أن يمكن أن ت ندما  لك ع من ذ

ياً  جة فن ية المنت مادة الثقاف في ال قط  مى ف شعرية لا تتج ضة  ال حة المعرو شودة أو المو صيدة المن كالق
عل أو ذ ب ما تسب السموك الانسانييلمجم ورج بل يمكن أن  عل اأيضاً فيحدث أن نسب هذا الف نه ف ك بأ

 .(4 شعريج أو موقف شعري
في تحميم ا شحنات دلالية تمكن  جلتي يستعين ب ا المبدعونتعد العتبات واحدة من الأساليف ا

قين  ئالقار بدعين والمتم لدى الم صة  ية خا ية قرائ قد حظيت بأهم لنص. و وتساعده في ولوج عالب ا
تين  من الفئ ستمزب  سواءج لأن وصف ا وف م ا ي حد  مى  جه "ع ستيعاف حجب المو في إ باً  ياً مرك وع

ير وإشعاعاته العلإميةج عمى النحو الذ نه بغ يةج لأ ي يناسف مشروع النص الابداعي وحمولاته الدلال
حداهما  قراءتينج ا تراح  سمبيا عمى اق تنعكس  لب  شيئاج إن  ذلك يتحول إلى زينة خارجية لا تضيف 

 .(5 لمموجه والاخرى لمنص"
أو الموج ووات النصووية: المرفقووات المحيطووة بووالنص التووي تعوود مفوواتيح  (6 نقصوود بالعتبوواتو

يستعين ب ا المتمقي لاستكشاف الأستراتيجية التي يمكن أن يسير عمي ا  النص بغية  جسيةاجرائية اسا

                                                            
 .103:يالشعر لمنص الجمالية المغامرة( 1 

 .10:والمنظور المف وب: التناصية آفاق كتاف ضمن بارتج رولان النصج نظرية( 2 

 .10 :الشعري لمنص الجمالية المغامرة( 3 

ئرة مؤلفينج مجموعة ج(البصرية الشعرية في  كتاف ضمن صالحج صلإح الضوءج شعرية في( 4  فة دا  الثقا
 .1111:12الشارقةج والاعلإبج

 . 68 :الشعري لمنص يةالجمال المغامرة( 5 

يات النصيةج المرفقات العتباتج  تسمية من بأكثر جينيت جيرار يسمي ا( 6  صيةج المواز حيط الن لنص م  ج(ا
حو جينيت جيرار: ينظر حة شعرية ن ظر 113-101 :منفت ية من: وين لى البنيو شعريةج إ  بارت رولان ال
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يةج وايضاح  لدوال الرمز يك ا شكيل الدلالة وتفك في ت مهج ف ي عناصر ضرورية "  استنطاقه وتأوي
بات-في أن ا تمتمك  جويتركز بعدها الأكثر أهمية (1 الخارج قصد اضاءة الداخل" سمىما  -أي العت  ي

يةج أو ف شر(ج أو غا تاريخ الن لفج  سب المؤ ي فمسفة المغة بو " القوة التأكيدية كأن ينقل معمومة  مثل ا
ثل  شرحاً  وظيفة التم يد(ج أو إقراراً  مثل انتحال اسب أو عنوان(جأو إلتزاماً  تحديد الجنس الأدبي م

ية ت قوب بعمم صداقية(. وكأن ا ت من الم قداً  فر  ع تي ت ية ال سيرة الذات لنص ال بين ا قة  ظيب العلإ ن
تابعٍ بصورة  .ئوالقار ير  باً غ سيةأبوصف ا خطا شكل  جسا خر ي شيء آ مة  ساعداً مخصصاً لخد وم

 .(2 سبف وجوده الذي هو النص. وتخصص هذه التبعية وظيفته بالتحديد "
صية قات الن من  جوتشمل هذه العتبات أو المرف تاف  متن الك حيط ب تي ت مجموع النصوص ال

ناوين الأ ججميع جوانبه ثل الع تة عمى م لفج والموحات المثب سب المؤ يةج وا ية والداخم سية والفرع سا
حيط (3 الأغمفةج والإهداءج والمقدمةج والتم يدج والإست لإلج وال وامشج والملإحظات ما ي كل  . أي 

في ظ ار الميزة الأإويس ب في  جبالنص  المتن( حث  بات تب بار أن العت ساسية لمعمل الأدبي عمى اعت
نظمة أ. ف ي (4 وشكل ظ وره إلى المتمقي بكل علإقاته وتجسيداته المختمفة جالعلإقة بين العمل نفسه

عف دورا  جاشارية ومعرفية ما أن ا تم بهج ك حيط  لذي يحفزه أو ي متن ا ماً ملا تقل أهمية عن ال في   
 .(5 نوعية القراءة وتوجي  ا

  :العنوان
من خلإله يشكل العنوان عنصراً أساسياً في النصج ف  و المفتاح الإجرائي الأول الذي يمكن 

مات مب العلإ ية وع شكلإنية والبنيو شأة ال مع ن سراره. و شف أ لنص وك عالب ا لى  لوج إ ازدادت  جالو
لنص  مدخلإ  عد  ية ت ية ودلال شكمية  وجمال أهمية العنوان من حيث هو نص صغير يؤدي " وظائف 

 .(6 وان "رأسه هو العن جكثيراً ما يشب ونه بالجسد جكبير
غوار  لى أ لوج إ به المحمل لمو سمح  ساً " يت حاً رئي عد مفتا سيميوطيقا ي وهو من وج ة نظر ال

قصد إستنطاقه وتأويمهج كما أنه يستطيع أن يقوب بتفكيك النص من أجل تركيبهج عبر  جالنص العميقة
تاتإس شكل وغم  وهو مف به كناه بنياته الدلاليةج وأن يضيء لنا في بداية الأمر ما أ جس  ني ي ح تق

لنص يده جالسيميولوجي نب  ا ية جوتجاع ية جوترسباته البنيو سه التركيب ستويين جوتضاري  :عمى الم
 .(7 الدلالي والرمزي"

                                                                                                                                                       
 طججدمشق الاعلإبج وزارة والتوزيعج النشرو لمدراسات نينوى دار السيدج غسان: ترجمة جينيتج وجيرار
ما. 12: 3001 طين سعيد أ سمي ا يق ناص بو في ظر ج(الم تاح: ين لنص انف ئي ا لنص  الروا سياق – ا  ج(ال

 .1181:311ج1ط البيضاءج الدار بيروتج العربيج الثقافي المركز منشورات

 لسوونة ج1العوودد ج32 المجموود الكويووتج الفكوورج عووالب مجمووة حمووداويج جميوول والعنونووةج السوويميوطيقا( 1 
1111:100. 

 .111-110:منفتحة شعرية نحو جينيت جيرار( 2 

 .112:والمنظور المف وب :التناصية آفاق كتاف ضمن جينيتج جيرار الأدفج عمى الأدف طروس( 3 

 .12:الشعرية إلى البنيوية من( 4 

لى مدخل( 5  بات إ لنص عت سة: ا قدمات في درا قد م بي الن قديبج العر بد ال لرزاق ع قديب بلإلج ا يس :ت  إدر
 .3000:16 جالمغرف الشرقج أفريقيا نقوريج

نوان شعرية( 6  تاف ع ساق ك مى ال ساق ع ما ال ياقج هو في مة المطويج ال ادي محمد الفار كرج عالب مج  الف
 .122: 1111 لسنة ج1العدد ج38 المجمد الكويتج

 .16:والعنونة السيميوطيقا( 7 
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عددة ورأى فه المت بر وظائ يا ع شكميا ودلال شتغل  نوان ي خرون أن الع قاد آ غراء  (1 ن مى ا ع
سئمة عمى  ئالقار ئيوإثارتهج بل حتى استفزازه بما يثيره من ا صعيدين البصري والقرا بوصفه  جال

ية قانون العلإقات الداخم في تحميم ا ل في ذات ا تخضع  ها (2 بنية قائمة  برى طرفا ية ك ية معادل . وبن
نه(3 العنوان / النص ما يعنو لة  عي دلا نه أن يرا تار عنوا من يخ نتج  ج. الأمر الذي يحتب عمى  ما ي ب

مل وعنو.إذ (4 إمكانية قياب علإقة بين العنوان والنص بين الع شكمي ودلالي  توازٍ  كل اثمة  تيح ل نه ي
قار ج(5 من ما فرصة الكشف عن مداليل الآخر ية افت نوان بن فال أن الع عدب إغ عزل  جمع  مل بم لا تع

في ذات  جعما تعنونه لدلالي اولا تحمل  فاء ا ستوجف  جصفة الإكت لذي ي قراءة  منالأمر ا قاريء  ال
نوان مرحمية لا تتجاوزه ولا تقف عند حد قراءة الع ية  قراءة إمكان عل ال وده حسفج مما يدخل عمى ف

سترجاعية ية ج أيقراءة ا نوان ثان لى الع عودة ب ا إ ثب ال لنص  لى ا نوان إ حه (6 من الع ما تتي هذا  . و
جول عبر  بأن ي قارئ  سمح لم قراءة " ت ية  نده آل ني ع تي تع يزر ال فة( بمف وب آ ظر الطوا  وج ة الن

ية لى  النصج ومن ثب يكشف تعدد ظور ا من من قل  حدث تن ما  ير كم تي تتغ طة ال ظورات المتراب المن
آخورج وهووذا ينشووئ شووبكة مون الووروابط الممكنووةج تتميووز بكون وا لا تووربط المعطيووات المنفصوومة عوون 
فزة  ظورات المح بين المن لة  قرر علإقة ملإحظة متباد قة ت في الحقي هي  بل  فةج  ظورات المختم المن

شبكة –وهي نفس ا  ج(7 ابط تشمل النص بكاممه بصورة كامنة "والمحفَزةج وهذه الشبكة من الرو أي 
  ملء الفجوات(. بالتي أوجدت ماتعرف في نظرية التمقي  –الروابط

كل  مهج فم نوان وعم بين الع توازي النصي  لنص صيغة  ال نوان وا ب ذا تتخذ  العلإقة بين الع
صية ناء ن في ب حدهما  من أ صر  مت عنا صةج وإن دخ صيته الخا ما ن تأويلإت الآ من  سف  خرج بح
ثر  كل أ حو  لنص( تم ية / ا سمة الأدب في المر غة   نينج فالم قي للإث صدهج لالمتم سل/المؤلف ومقا ممر

ستقبل/ال :منتظرة منتج ا الفعمي جعمى ذات ا ئوتنكف ته  قارئالم قف إنتاجي لذي تتو ية/ لا ممرسمة الادب
مه ية تأوي لنص عمى فعال صة (8 ا سفته الخا نوان فم مع . أي أن لمع سميوطيقيا التواصل  مة عمى  القائ

خرى جنصه من ج ة يوب  جومع مستقبلإت التمقي من ج ة أ صة. إذ أضحى ال ية خا حه جمال ما يمن م
ثا جوتمفت الانتباه جبنية ضاغطة ومركزية تستكمل معمارية النص مةَ  جًبوصف ا مركزاً با بؤرة دائ و

 .(9 الاشعاع في شعرية النص الأدبي

                                                            
 والجماليووةج والانتباهيووةج والمرجعيووةج الانفعاليووةج الوظيفووة: هووي عديوودة وظووائف نصوواً  بوصووفه لمعنوووان( 1 

ته عن فضلإ ياكوبسنج رومان ب ا قال التي المغة وظائف عمى بالاعتماد وميتالغوية ية وظيف  الايديولوج
 .100:والعنونة والسيميوطيطقيا ج11:الشعرية قضايا ينظر. والتحريضية

يد عن فضلإ والاغرائية والدلالية الوصفية بالوظائف تتمثل أخرى وظائف جينيت جيرار ويضيف  تحد
 .160-121:الفارياق هو فيما الساق عمى الساق كتاف عنوان شعرية عن نقلإ -ال وية

 .1181:111  ج1ط جبغداد العامةج الثقافية الشؤون دار فضلج صلإح الأدبيج النقد في البنائية نظرية( 2 

 .103:والعنونة السيميوطيقيا( 3 

شراف ماجستيرج رسالة خمفج محمد جاسب جسيميائية دراسة: درويش محمود شعر في القصيدة عنوان( 4   ا
 .3001:11 الموصلج جامعة التربيةج كمية اللهج عبد الستار عبد. د

نوان( 5  سيميوطيقيا الع صال و بيج الات مد الأد كري مح جزارج ف سمة ال سات سم يةج درا ئة أدب  المصرية ال ي
 .1118:12 ج1طجالقاهرة لمكتافج العامة

 .11:درويش محمود شعر في القصيدة عنوان( 6 

   .61 :التجاوف جمالية نظرية: القراءة فعل (7 )

 . 11:الأدبي الاتصال وسيميوطيقيا العنوان( 8 

 .11:الشعري لمنص الجمالية المغامرة( 9 
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نوان بو ية الع من ولأهم عن مجموعة  لنص أولاج والكشف  يد ا في تحد بارزة  صفه علإمة 
قف  جفقد كان العنوان وما يزال ج(1 الدلالات المركزية المنبثقة منه ثانيا تي ي سة ال قع الحسا من الموا

في  حر  لف  من أن المؤ لرغب  مى ا ناوين نصوص بج فع تاروا ع بل أن يخ يراً ق فون كث ندها المؤل ع
ياً  إلا أنه جاختيار العنوان ياً وتركيب يار موقع في الإخت نة  عايير معي لى م بأخرى إ قة أو  خاضع بطري

 وجمالياً ودلالياً وتجارياً.
لنص عمى نحو  في قراءة ا بناءً عمى ما تقدب وانطلإقاً من مركزية العنوان بوصفه مرتكزاً قرائياً م ماً 

نا أن نختار  –نس السيري إذ ثبَّ عناوين تفصح عن طبيعة الج –عاب والنص السيري عمى نحو خاص  قد ارتأي ف
بة  في الكشف عن الطابع السيرذاتي لمنصوص. وهذه  ية هذه العت اربعة نماذج نرى أن ا يمكن أن تظ ر فاعم

 النماذج هي  المدار المغمق(ج و  جدارية(ج و  الإيقونات و الكونشيرتو(ج و  بسب الأب والأبن(.

 :المدار المغلق
من مدار( تركيباً يتركف العنوان  عوت  ال من من نة  ية مكو مة نعت قد  ججم مق(ج و عت  المغ ون

نوان  في الع تربط طر تي  شديدة ال إختارها الشاعر في مسعى منه إلى لفت نظر القارئ إلى المحمة ال
نوهج إذ أن تركيووف العنووان ب ووذه علأن أي حوذف لأي طورف موون أطرافوه يفقوده دلالتووه المتمخضوة 

مدار لدال  ال تع ا شر تم شاكمة يؤ كزي ال لدال المر صفة ا عوت( ب عت(  ج/ المن مق / الن يأتي  المغ ثب 
 ليفصح عن طبيعة الفضاء الذي يشغمه هذا المدار. 
ية خلإل رسم ا  جإن تركيبة العنوان المشكل من جممة نعت من  نوان  شعرية الع ناء  س ب بأغ ت

عد الز ها وأكثرها حضوراً الب عددة أبرز عاد المت شكل ذي الأب ضاء المت عة الف كانيج إذ تفصح لطبي م
كون موضعا" ( 2 القراءة المعجمية لمفردة  المدار( عن الدلالة المكانية فو " المدار عمى وزن مفعل ي

شيءج  :كما أن ا تفصح عن دلالة زمنية يقال حول ال طاف  نى إذا  ستدير بمع " دار يدور واستدار وي
نه" تدأ م لذي اب لى الموضع ا في ا (3 وإذا عاد إ لدوران  ني الحركة فالتطواف وا يد يع ماحول بالتأك ل

والحركة لا تكون إلا في الزمن. ومما يؤكد هاتين الدلالتين الصفة التي تحمم ا مفردة  المغمق( ف ذه 
ن عت مكا ما نن يرا  كانج فكث قول اً المفظة لا تعمل خارج فضاء الزم عرف ت ما أن ال بالانغلإقج ك  :ما 

 …(4 ااستدار الزمان إذا عاد إلى النقطة التي بدأ من 
شعري   جز ال في ضوء المن ية  هذه البن بل لجبراإن قراءة  يف مقا ( تكشف " إختزال التراك

تي يفرزها  من عنوانهج (5 كثافة الدلالات المتولدة " إذ تكشف قراءتنا في ضوء المعطيات النصية ال
 الديوان عن قضيتين أو لنقل همين يطرح ما الشاعر يدوران ضمن أفق المدار:

كر جماعي :الأول قت مب نذ و سطين( فم مده  فم بأ بمصير وطنه وأنْ لا  (1 يتعمق بضياع ب تن
 حل في ظل ال يمنة الإسرائيمية وإنقساب العرف عمى أنفس ب خصاماً 

                                                            
مب الخطاف بلإغة( 1  لنصج وع ضلج صلإح ا شركة ف يةالعال المصرية ال سات م شرج لمدرا بار دار والن  نو

 .1116:101ج1ط القاهرةج لمطباعةج

لدار والنشرج لمتأليف العامة المصرية المؤسسة منظورج بن محمد الدين جمال الفضل ابو العرفج لسان( 2   ا
 .2:181جج1مج ج(دور  مادة ج(ت.د  القاهرةج والترجمةج لمتأليف المصرية

 .2:183جج1 مج ب.نج( 3 

 .2:181جج1 مج ج(دور  مادة نج. ب :ينظر( 4 

 .36:درويش محمود شعر في القصيدة عنوان( 5 
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 -عشر سنين من السفر
 ومدينتي عمى ظ رها مستمقية

 لعشق ا تمج حقداً 
 فالحف في ا ليس يسقط في الدرف

 كالبذر في الأر  الحريثة
 زوة حاقدالحف في ا ن

 اشبقَهُ ضوء القمر
 عشاق ا بكات ا

 وعرات ا عمى الرصيف ي رولون
 جي ممون

 وعرات ا يأتون ا جبكات ا يبكون ا
 -كطيور سود ضمخت مناقيرها

 عشر سنين من السفر
 (2 وجيبي لله يصفر

شاعر هنا يتضح إذ مثلإً بصوت ال شعف م به ال كر  ما يف بين  ووضع رجال  جالبون الشاسع 
 لاء الذين ل ب مدارهب الخاصج ولمشعف مداره.السياسةج هؤ
فردي يخص شخصية جبرا الشاعر الذي يشق لنفسه طريقاً مميزاً وخاصاً به يختمف  :الثاني

نا  سنا ه شكميج ول صعيدين الموضوعي أو ال مى ال بي ع شعري العر في الوسط ال سائد  هو  ما  عن 
سه صوغ أنموذجه الشع منبصدد مناقشة مدى نجاح أو تمكّن جبرا  لى تأسي سعى إ ما  لذي طال ري ا

موز  نه الأول  ت مة ديوا نهج وأقصد مقد قدمات دواوي في م وصياغته عبر كتاباته النقديةج أو ما جاء 
ل حد قو مى  مة ع ير الكام ته غ مة مجموع نة( ومقد يان (3  هفي المدي كون بب ما ت شبه  جاءت أ تي  ج ال

 شعري.
ضاياهب عمى الصعيد الموضوعي يرف  جبرا مجاراة الآخرين في طرح ب لق عة  ف و  جطبي

نه  جمنذ البدء يكره أن يكون بوقا ويعاني القمق والتمزق في سبيل التعبير عن الحق. وب ذا يفتتح ديوا
 في قول الشعر: ئهليعمن عن مبد

 لو كنت حممت بوقا عمى فمي
 جوبه ك ربت صيحتي

 لكانت مني حتى النحنحة
 خدينة الزئير من الأسد

 جكأهل جبالنا جولكنني
 ما زلت أوثر صيحة

 جمن عمى الصخرة العميا
 جصيحة الحنجرة

                                                                                                                                                       
تف( 1  برا ك صائد ج لديوان هذا ق ظر ج1161-1121 عامي بين ا برا: ين خروج ج مدار من وال مقج ال  المغ

ية المؤسسة مؤلفينج مجموعة الحياةج وتمجيد القمق: كتاف ضمن بلإطةج عيسى سات العرب شرج لمدرا  والن
 .1111:11ج1ط تجبيرو

 .30-11:المغمق المدار( 2 

 .10-1:الكاممة الشعرية لمجموعته جبرا مقدمة من( 3 
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 عمى آلة تباع وتشترى
 البوق هنا النفاق

 (1 ينصاع لكل خديعة
عيش  تولو نظرنا بب يفتتح جبرا ديوانه وبب يختتمه لاتضح لذي ي مق ا مدار المغ عة ال نا طبي ل

له إلا ثل  لذي لا يتم شعر ا سلإح ال ير  سلإحا غ مك  يدا لا يم برا وح يه ج يهف يدور ف قاً  مداراً مغم  ج 
 .(2 ويحسبه عملإ بلإ جدوى أو ن اية

شكيل  من خلإل ا ت حاول  صة ي عات ورؤى خا أما عمى الصعيد الشكمي فينطمق جبرا من قنا
ساحة ارى خصوصيته عبر يعالب شعري خاص بهج  طرح عمى ال ما ي مع  ختلإف  غتراف أو لنقل إ

من أجل ذلك يرسب مداراً مغمقاً لشعره ليس لأحد  –قلمن وج ة نظره عمى الأ –العربية النقدية آنئذ 
قدهج  لهج ون ثه والتنظير  شعر وتحدي يد ال ما بتجد كان جبرا م ت ما  أن يجول في فضائه غيرهج فبقدر 
ثال  عل خير م شعر ول تف ال فإنه كان حريصا منذ البداية عمى الإلتزاب بما يطرحه ويؤمن به وهو يك

تين خصَّ  قدمتين الم نة(عمى ذلك الم في المدي موز  نه الأول  ت ما ديوا شعرية جب  ته ال مع  جومجموع
 .(3 صل إلى أكثر من ثلإثين عاما يي ذالتذكير بالفارق الزمني بين المقدمتين ال

 جدارية:
ناقص ت باً  جسد بنية العنوان في جدارية محمود درويش مقولة نقاد السيميوطيقا في كون العنوان خطا

بمعنى أنه لا يحيل عمى عممه بمغته/ودلائمهج بل يحيل عمى عممه بكفاءته في التحول  جزمتيااالنحوية أو لا نحوي ب
مستوى ل –من(  –إلى إلى /  –بفضل التمقي والقراءة الطوافة  من  –من كونه واقعة لغوية تستطيع أن تصعد 

لنص لنص جا به ا يوحي  ما  بدلالات ا حسف  حاء  ثب الإي من  نو .(4 و ية الع ان " وب ذا تؤسس لانحو
 ج(5 الناتج الن ائي لتلإقح لا نحويته مع فعل القراءة " جية العنوانئيجعل من سيميا تأويمياً  اً لمتمقيه متك

فردة  خلإل إعطاء م من  شعريت ا  من  ته. إذ تك مى تركيب شعرية ع فة ال نة الوظي لى هيم شر إ ما يؤ م
إذ كتووف  -لشووعر الجوواهميالصووفة المصوويقة با-بجعم ووا بووديلإ لمفووردة المعمقووة جالجداريووة صووفة الخمووود

حول شعراء الف قات ال لى معم ضاف إ كن أن ت خرى يم قة أ كون معم ته لت يش جداري سعي  جدرو مع ال
ئك  جللإحتفاظ بخصوصيت ا الحداثوية المعبرة عن عصر آخر يختمف عن العصر الذي عاش فيه أول

 الشعراء.
شعراء عمى نه ال بين أقرا يا  ته العم شعرنا درويش بمكان خرى ي بار أن خمود  ومن ج ة أ اعت

 ل ب الكعف المعمى عمى غيرهب من الشعراء.  جالأعمال مرهون دائما بشعراء كبار
ية( كر  جدار كن  جينبني العنوان عمى دال مفرد من يةج ل يوحي بدلالة الاطلإق والعموم ما  م

نوان مبا نالاطلإق سرعان ما تزولاهذا هذه العمومية و شرة بقراءة اسب المؤلف الواقع في أسفل الع
ية  طنبوب لفج والثان سب المؤ عن ا نوان  لى تفصل الع قراءةج الأو وخط مماثمين مما يوحي بأكثر من 

بذلك جممة واحدة مكونة من  ينتقرأهما بوصف ما عتبة قرائية واحدة  جدارية محمود درويش( مشكم
لك  في ذ نا  قراءة  منفصمة ودليم جاءا مضاف ومضاف اليه. لكننا نميل إلى قراءته  العنوان(  ما  أن 

                                                            
   2:المغمق المدار( 1 

 .21:المغمق المدار من والخروج جبرا( 2 

 .118: الدراسة: ينظر( 3 

 .11-10 :الأدبي الاتصال سيميوطيقيا و العنوان( 4 
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لى  مع الإشارة إ صفرج  سب المؤلف( أ  العنوان واسب المؤلف( بمونين مختمفين  العنوان( أبي ج و ا
 عميه اسب المؤلف عندما جاء لصيقا به. اي يضفي تأن هذا الفصل لا يمغي صفة التحديد والتقييد ال

دلالات م مة ذات  رية لا يفضي إلىيإن انبناء العنوان عمى اختيار دال مفرد موغل في التنك
بالمتن  قة  بة  –علإ مع  –بوصفه عت صه  ية تنا يوحي بإمكان صيا  نا تنا مه عنوا لى جع سعَ إ لب ن ما 

جنس  -الخارج والداخل نصيج أما الخارج  لى  مي إ نصي فيأتي بوصف العنوان جزءاً من نص ينت
ناء إجر موت أث صارع ال هو ي قد كتب ا و سهج و يش نف ية حسف تصريح درو سيرة الذات ية ال ئه عمم ا

قة ج1118جراحية خطيرة في القمف سنة  خلإل  جمسجلإ في ا خلإصة تجربة شخصية عمي من  أراد 
مدها لنص أن يخ شية جهذا ا نه وخ ها  م عيش ليقرأ ية سماها أأن لا ي قول عن ا(1 (جدار هذه  :. ي  "

ية جاربي الوجود ته بك جالتجربة من أغنى ت شريط حيا ماب  ماب مصيره وأ سان أ قف الإن مه حيث ي ام
ية لموضوع  من ثبأثناء الإقتراف من الموتج و ية كخمف سيرة الذات شبه ال ما ي سجيل  من ت بد  كان لا 

موت " صد (2 ال من المقا مة  ناك جم ني أن ه هذا يع فإن  ية  سيرة الذات بة ال صريح بكتا جرد الت . وم
بة شخ (3 والغايات وراء كتابة هذه السيرة ئه تجر يزة أبرزها أن درويش أراد أن يجسد لقرآ صية مم

قول درويش جومن هذه التجربة الخاصة ينطمق نحو العاب جعاش ا مع الموت ما ي قدورنا ك في م "  :ف
خاص " في ال عاب  عاب وال في ال خاص  جد ال لى صراع  (4 أن ن فردي إ صراع ال هذا ال بذلك  حول  ليت

 (5 جماعي ضد موت ال وية والمعنى
 سأصير يوما فكرة لا سيف يحمم ا

 (6 ولا كتاف جإلى الأر  اليباف
يش تتح درو عالب  - يف في  سه  صور نف مب ي كون بح ما ي شبه  بوي أ ست لإلي خي ش د ا عد م ب

ما  :مشروعه السرد/شعري بجممة تتحول إلى لازمة تتكرر خمس مرات –الاموات  ما   سأصير يو
ستقبال دوراً  سين الا عف  يه تم يد(ج وف سرد فاعلإً  ار قة ال لى منط صير( إ عل  أ قل الف سحا  جفي ن فا

يوحي بطابع ا  بذلك لمجالا ما  لمذات الشعرية الساردة لمتمركز حول نفس ا تمركزا شديدا ومكثفاج م
شعريج  هذاج لا تظ ر إلا بأفق ا ال السيرذاتي مع الإشارة إلى " أن الذات بطابع ا الصارخ الم يمن 

صم ا " سوة مفا بة وق مق التجر لى ع قي إ لى أن يرت سعى إ لذي ي من ج(7 ا يدها  ثب تخم من  خلإل و
سيف ليس لم كرة  لى ف حول إ تي تت لذات المسرودة ال يا  -الإحساس العالي بمركزية ا بوصفه دالا ماد

تاف -ممموسا ينفتح عمى دلالات السيطرة والقوة والنفوذ فتح -ولا لمك سا ين يا محسو بوصفه دالا معنو
مب والحضارة  تا  -عمى دلالات الثقافة والع ست ذا لذات لي هذه ا من وج ة ياتعاأن يحمم ا. لأن  ية  د

 :خرين ول ا رسالة في الحياةتضحي في سبيل الآ معطاءً  اً بل ذات .-السارد-نظر الشاعر

                                                            

(1) http:// www.arab2000.net: page 2 of 2     
 .3: ن. ب(2  

فة( 3   يات لمعر صد غا بة ومقا سيرة كتا يةج ال ظر الذات سيرةج فن: ين باسج إحسان ال شروق دار ع شر ال       لمن
براهيب يحيى الحديثج العربي الأدف في الذاتية والترجمة ج111-1188:111 ج2ط عمانج والتوزيعج  ا

 .12-1111:13 ج1ط بيروتج والنشرج لمطباعة العربية الن ضة دار الدايبج عبد

مق عالب إلى تدخمنا درويش محمود جدارية( 4  طرح و الق سئمة ت حث أ لذاتج عن الب لدين علإء ا  معصوبج ا
 قراءة :درويش محمود ةجداري: وينظر ج3000:11 لسنة ج66 العدد الكبرىج عمان امانة عمانج مجمة
 .3003:138 لسنة ج231 العدد الكويتج العربيج مجمة معصوبج الدين علإء نقديةج

 .138:ن. ب( 5 

 .13:جدارية( 6 

 .21:السيرذاتي التشكل تمظ رات( 7 
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 سأصير يوما ما أريد
 سأصير يوما كرمة

 فميعتصرني الصيف منذ الآن
 وليشرف نبيذي العابرون عمى 

 ثريات المكان السكري
 .(1 أنا الرسالة والرسول

شمولية تطرح الذات في هذا المقطع المنتخف سانية وال خذ عمى عاتق ا  جرؤيت ا الان وهي تأ
لذات بعصف القضية لى  جتحمّل ثقل الرسالة في سعي من الشاعر لربط ا لذات إ خلإل ترحيل ا من 

بذلك  منطقة الجماعة عبر مفردة  الكرمة( المعبأة بدلالة التضحية بالنفس من أجل الآخرينج ليسجل 
جل الإ من أ مة " سلإح ا الكم قول وقفة خاصة  كي ت سطينية  مة الفم فاع بالكم ما  –رت ما  –رب ثر م أك

فدائي  (2 تقوله البندقية" هذا ال ثل  عاني الرسالة وم في جنبات ا م ستحق أن تحمل  فة ت هذه الوق ومثل 
حو غير  يستحق أن يحمل صفة الرسول. ومن هنا يبرز المعنى الخمودي الذي يقوله درويش عمى ن

 مباشر.
عبر  سين( الاستقبال في  سأصير(  ن يسعيان إلى تجسيد فكرة الخمود زمنياً وإذا كان النصان السابقا

 ومفردة  يوما(ج فإن درويش لب يفته تجسيدها مكانيا من خلإل تعميق قصائده الخضراء عمى الجدران:
 خضراء أر  قصيدتي خضراء

……… 
……… 
 صدى لغتي عمى الجدران :ولي من ا

 يكشف ممح ا البحري
 (3 ودحين يخونني قمف لد

تمعووف الجوودران دوراً بووديلإً لمووذاكرة بوصووف ا مسووتودعاً لمحووزن والمحافظووة عمووى الأفكووار 
لرؤى حدثاً  جوا شعراء  م جداده ال عن أ يزاً  فرادة وتم يش  بة درو سيميائية تعطي لتجر قة  بذلك مفار

تي أ ضفت الذين عمقوا المعمقات عمى جدران الكعبةج وهذه المفارقة تكمن في أن أستار الكعبة هي ال
جدران مقدسة قت عمى  قات بوصف ا عم مة عمى المعم تي  جالقي هي ال ية درويش  حين أن جدار في 
 تضفي قيمة وقدسية عمى المكان وهي التي تمنحه الدلالة.

 يقونات والكونشيرتو:الأ
فة  تن   تركيبة العنوان في ديوان القيسي عمى إستراتيجية مغايرة لمتراكيف العنوانية المألو

موون خوولإل الإنفتوواح عمووى المن جيووات  جقوووب عمووى أسوواس مواكبووة الحداثووة المعاصوورةعربيوواج إذ ت
من  جزء الأول  جد أن ال حين ن في  نون الأخرىج ف مع الف لتلإقح  كذلك عمى ا والنظريات الحديثةج و

. يقونة بوصف ا مصطمحاً العنوان قد أفاد من فن الرسب ومن النظرية السيميائيةج لأنّ الإثنين وظفا الأ
لازء الثاني قد نجد الج شيرتو ا هذستعار من الموسيقى إحدى مصطمحات ا  المعروفة وهو الكون  وي 

ية   انوع من العزف أطول من السونيت وأقصر من السيمفونيةج وبذلك يخضع العنوان بجزئيه " لفعال
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ختص  الأ سيتينج ت ستين أسا نات( حا صورية –يقو بر معطيات ا ال صرية -ع ختص  جبالب حين ت في 
 .(1 بالسمعي" –عبر معطياته الصوتية –رتو(  الكونشي

موس.  –بوصف ا نمطاً من العلإمة  –تُوجِد دالة الأيقونة  بالمرجع المم علإقة تماثل صوري 
ماج  قة  تهج المرجع بطري شيء وذا كون ال مما توحي بإمكانية تطابقية " بين الشيء ومرجعه بحيث ي

من دو عن المصورج  تاب  يات الصورةج فو  الأيقنة( هي الإفصاح ال حذف بجزئ نى تصرف أو  ن أد
مة  كون ماث كي ت شكم ا التفصيميج  ليتب بذلك الحفاظ عمى المرجعية الواقعية التي يرجى استدعاؤها ب

قون وصورته" بين الأي شاعر بمجرد (2 لمعيان بما لا يترك مجالا لمتأمل في طبيعة العلإقة  كن ال ج ل
دها الوودلالي الضوويق و يمنح ووا شوويئاً موون الحريووة سووحبه ل ووذه المفووردة إلووى منطقووة الشووعر يكسوور قيوو

كة مف  جوالحر نة  ط لديوان من ا أيقو صائد ا ية لق ناوين الداخم ع  الع لك ب مى ذ يل ع هب دل عل أ ول
تي (5 ج وأيقونة  الندب((4 ج وأيقونة  التجربة((3 المغفرة( ية ال . إذ تأخذ الأيقونات دلالات الصورة الفن

في يريد الشاعر أن يقدم ا في هذه  ما  القصائدج وهذه الصورة تأخذ تقسيمات عدةج قد تكون حسية ك
غزة( نة   فة((6 الأمثمة المستش دة في أعلإهج ومن ا بصرية مثال ذلكج أيقو نة  الغر ج ومن ا (7 ج أيقو

 ..(8 سمعية مثل أيقونة  ال دهدة(
 إلووى جغرافيووة –عمووى الصووعيد المسوواحي لمووديوان–وبالإنتقووال موون جغرافيووة الأيقونووات 

الكونشيرتو بوصف ا الجزء الشريك في العنوانج نجد أن ا تضب سبع حركاتج تأخذ كل حركة تسمية 
ية  نة الفرع كذلك العنو شيرتوج و لى الكون ئه إ في إنتما عاب  شعرية حرة لا يربط ا إلا إيقاع العنونة ال

سبع( كات ال شاعر  الحر سماها ال ندما  صا(9 ع قاعي لمق طابع الاي لى ال بذلك إ ياً  هذا ج موح كن  ئد ل
صائد  جواء ق في أ شيع  خاص ي نوع  من  قاع  ما إي يلج وإن حور الخم الإيقاع ليس إيقاعاً وزنياً عمى ب

 الديوان بكامم اج وفي الن اية هو إيقاع الروح والتجربة.
سي  ستوقفنا القي من دلالاتج ي صية  فرزه المعطيات الن ما ت فق  وقبل أن نقرأ العنوان عمى و

قراءة عند عتبة قرائية خاصة يض ماب  لنصج ليضعنا أ نوان وا بة الع بين عت في منطقة وسطى  ع ا 
قائلإ: "  لك  لى ذ شير إ يةج إذ ي سيرة الذات فقج فضاؤه ال لى أ قارئ إ يدعو ال حين  ناتج  خاصة للأيقو

جزء 1111وكانون الثاني  1118أنجز هذا العمل الشعري  الأيقونات( ما بين ش ري تموز  ج في ال
م سطين المحت من فم تاح  ناالم يرةج وجف غزةج وراب اللهج والب بين  ما  ماكن  جةج  مزونج وأ خيب الج وم

 (10 متخيمة أخرىج وهو العمل الأول لمشاعر في أر  الذاكرة الأولى ".
صور  هي إلا  ما  سيج  قدم ا القي تي ي نات ال فاده أن الأيقو يا م حا قرائ بة مفتا هذه العت قدب  ت

م نذ ز قيب م قدب ذاكراتية تعود إلى الشجن القديبج الم بدأت بالت قد  شاعرج و فس ال في أعماق ن يد  ن بع
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نى  نحو سطح الذاكرة بزيارة القيسي إلى مكانه الأب. وبذلك تكون الأيقونات قد انتقمت من دائرة المع
مك  ثر ت جد أن أك لنصج ن سطح ا صائية عمى  قراءة إستق العاب إلى دائرة المعنى الخاصج وبقراءت ا 

مة الصور/ الأيقونات حممت في طيات ا  نات الحام جاءت الصور/ الأيقو حين  في  يةج  يات مكان ذكر
شراً إلا  كن ل ا حضوراً مبا مب ي ية ف لذكريات شخصية بالدرجة الثانية. أما الصور/ الأيقونات الزمان
عل  عداب حضورها الفا ني ان لك لا يع كن ذ في قصيدة واحدة جاءت تحت عنوان  أيقونة الخروج(ج ل

م ليس ث في النصوصج إذ  مؤثر  صل إلا وال هذا الف ما  كان والشخصيةج و مان والم بين الز صل  ة ف
لك  مانج و " ذ عن الز عزولا  يأتي م كان لا  ساس بالم سة. فالإح عة الدرا مه طبي مق تحت صل مخت ف
ية المؤسسة ل ا  بمقتضى الترابط والتشارط العضوي بين الفضاءين من ج ةج وبمقتضى وحدة الرؤ

 .(1 من ج ة ثانية "
مر كث مف الأ كة ولا يخت تأطير لحر هي إلا  ما  نة  كان بالشخصيةج فالأمك قة الم في علإ يراً 

الشخصيات وأفعال ا في الأمكنةج فضلإً عمى وظيفت ا في تفسير صفات الشخصيات وطبائع ا عندما 
في (2 وتوضح معالم ا الداخمية والخارجية جتعكس مواقف ا وسموك ا ثل  .ولنأخذ مثالاً يجسد ذلكج يتم

 ت الإيحاء الزماني:أيقونة الخروجج ذا
 وخرجت بلإ زاد

لُ مسكوناً بالأبد الحي  صراط النزف  أتأمَّ
 طريد الأنفاس خرجتُ 

اتي خمفي  مسرَّ
لُ نور تويجات البستان السري    وحدي أتأمَّ

 هنا انشقّ القمبان عمى مرمى حجر
 جمن ن ر الآل ة ووردة جمجامش

 وتفتَّحَ صدران بخمر الغجر
 هنا ناما ليمتنا الأولى

 مثل شقيقين اغتسلإ بحنان الصمت
 وفاضا فوق سرير الفندق 

 جليفيضا في الأمصار
 جهنا احتفلإ بخيوط ن ارهما الأول

 (3 مضفوريْنِ بآيات التكوين
طة مصورةج  لى لق له إ لنص لتحو في ا تبسط بانوراما المش د عبر ثنائية الزمكان حضورها 

قيووع القيسووي فووي ن ايووة القصوويدة  غووزة حسووف تو –يقووف في ووا الشوواعر عنوود المكووان الأب  غووزة( 
ية إستحضارها -(12/1/1118 لذات الراو حاول ا ج ليستذكر لحظات خروجه من هذه المدينة التي ت

تي  نة ال من مناجب الذاكرةج لبعث الحياة في ا من جديدج في تمميح بأهمية المكان المفتقد  بوصفه المدي
شاعر عاش  في ا القيسي ردحاً من الزمن قبل مغادرته إ جأ ال كانج يم ية الم سراجً ولتجسيد أهم ها ق يا

شاعر  نة ال غزة( مدي يه وأعني  شار إل ية الم حاء بأهم مراتج للإي ثلإث  نا(  فردة  ه كرار م لى ت إ

                                                            
شورات العوفيج نجيف التجنيسج إلى التأسيس من المغربية القصيرة القصة في الواقع مقاربة( 1   المركز من

 .1181:121 ج1ط البيضاءج الدار العربيج الثقافي
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غة تصويريا  فتح الم وملإذهج محولا إياها " إلى مش د بانوراميج يستجيف لحركة أنا الشاعرج وهي ت
  هنا انشق قمبان / هنا ناما / هنا اختمفا(.عبر هذه المفردة (1 عمى مناطق المش د "

نة  عث الصور الإستذكارية المخزو وإذا كانت فمسفة العنوان في جزئ ا الأول تشتغل عمى ب
صيدة  لنص / الق ناطق ا لى م لذاكرة إ قدة  –في ا ماج والمت مت يو لب ي لذي  حي ا ضي ال بوصف ا الما

جزء ا –جذوته في نفس الشاعر وهو يتجول في أرضه نف الآخر فإن ال قديب الجا لى ت سعى إ ثاني ي ل
لدول  صب وا بين العوا جول  شاعرج وهو يت ش ا ال تي عا فى ال في حياة الشاعرج المتمثل بتجارف المن
ستمبة  للأر  الم عادل الموضوعي  بة الم تي تصبح بمثا بحثا عن الذاتج فلإ يجدها إلا في المرأة ال

قاع تنظب إي تي  تة ال بة النو نات(ج وبمثا لو  أيقو صائد  في ا يا الق في ثنا سيج ف ي الموجودة  ياة القي ح
 السبعج بل هي التي تحرك ايقاع تمك القصائد. ول ا ي دي الشاعر هذه القصائد:

 ليس إلى غيرك
 أيقوناتك

 أما الكونشيرتو
 (2 فم ا

نوان  غرار الع مى  جاءت ع تي  هداء ال بة الإ شعري عبرعت نه ال لى مت سي إ يدخل القي وب ذا 
تك( بوصف ا صوراً  :سمين الأولالرئيس مقسمة عمى ق لى غيرك أيقونا ليس إ نات   خاص بالأيقو

عا  شيرتو فم ا( بوصف ا إيقا ما الكون شيرتو  أ ذاتية تنتمي إلى ماضي الشاعرج والثاني خاص بالكون
في حوارها وصراع ا  لمنظما  لرئيس   الحركات السبع(ج التي جاءت بمثابة موسيقى تقوب بالدور ا

ثر مع الأوركسترا / ا لحياة. فالكونشيرتو في عمب الموسيقى يعني " القالف الموسيقي الذي يتضمن أك
 .(3" من غيره تجسيداً لمحوار والدراما والبحث عن الحقيقة بإفترا  الشيء ونقيضه

سبع حركاتج  حداً ل سيقيا وا كون مقطعا مو سبعج أن ت لقد أراد القيسي لمقطوعاته الشعرية ال
شكل تي ت مرأة ال جوف مع ا  إيقاع ا ال لذي ي سي ا شعريةج وعازف ا القي عات ال كل المقطو بؤرة 

سكن ا  لذي ي في عمان ا نك(  ستمر دو عواصب وبمدان عديدةج فمن تجربة العيش بعيداً عن ا  كب ليمة 
لى تي تعبرعن ا الحركوة الأو مع عائمتوه وال شاعر  في العواصوب (4 ال مب والبحوث  بة الح . إلوى تجر

في الحركة  باريسج فاسج قرطاجج القاهر ته  من وحد صه  مرأة لتخم عن ال قدس(ج  شابج ال ةج بلإد ال
قل (5 الثانية ثب التن من  بة( و عرّف في ا عمى الحبي تي ت نة ال . إلى تجربة العيش مع ا في بغداد  المدي

ندن (6 والسودان  موطن الحبيبة(. في الحركة الرابعة جولندنج واجواررود جبين عمان ج إلى تجربة ل
بة (7 ي ا في الحركتين الخامسة والسادسةالتي رافقته ف موطن الحبي ج أما السابعة والأخيرة فكانت في 

 . وسنورد مثالاً من الحركة الرابعة يبين مركزية  المرأة( في النص:(8  السودان(
 من يعزف هذا الكونشيرتو الغجريَّ -
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 وينزعُني نحو القارف..؟ 
 غير الضوء ج*أكثر من خيطٍ 

 جيديتوأكثر من لمسة أوفر
 جورجفة أعضائك بين يدي

  جتشفّين الآن جتشفّين
 وعبر أقاليب يديك أسافرج 

 عبر النأمة والشارة 
 وأرى كيف تموت عمى دفعات

 (1 بين يديك حساسيني!
متنج إذ  ضاء ال نوان وف فق الع بين أ نتج  حي الم عل ال مى التفا نا ع ثل أمام لنص الما شتغل ا ا

حول تتمركز العنونة عبر تجميات النص في ب تي تت بة ال مرأة الحبي في شخصية ال ؤرة واحدةج تتمثل 
إلووى مركووز بوواثج يثيوور حول ووا سووؤالا مركزيووا عبوور تقانووة الحوووارج وبصوويغة إسووتف امية لا تتقصوود 

 الإستف اب بذاتهج بقدر ما تتقصد استنطاق الآخر المحاور:
 من يعزف هذا الكونشيرتو الغجري-
 وينزعني نحو القارف..؟ 

لذات ب ذه الصيغة الإ حول ا ستنطق ب ا الآخرج تت نة ي لى تقا شاعر إ ستف امية التي يحول ا ال
ستف ب  طرف الم من ال ثق  لنص المنب شعاعات ا ستقبمة لإ لى ذات م بة إ شاعر  –المخاط لذي لا  –ال ا

 .يستطيع الإنفلإت من مدارها المحكب

 بسم الأم والابن:
من حيث -المختارةج في كون العنوانينفرد إبراهيب نصرالله في ديوانه هذا عن باقي النماذج 

 يمكن تصنيفه عمى نوعين:  -الوظيفة
سيرته  :الأول - من  خذ  شرةج ليت لنص مبا ضمون ا مى م يل ع نه يح نى أ ضوعاتي: بمع مو

 وسيرة أمه موضوعه الأساس في الديوانج إذ يتشكل المبنى الفني لمديوان من جزئين:
 مثي حجب الديوان.ما جاء تحت عنوان  بسب الأب( ويمثل تقريباً ث -أ

 ما جاء تحت عنوان باسب  الابن( ويمثل قرابة الثمث الباقي. -ب
في أن الابن  من  مع الإشارة إلى أن للإبن حضوراً فاعلإ في القسب الأولج وهذا الحضور يك
شعريةج  هو الراوي الذي يروي عن أمه كل ما عمق ب ا من ذكرياتج وعبر خمس وعشرين لوحة 

صغيرة بدءاً من الموحة الخاص صيل ال ته التفا لب تف ة بعرس اج ومروراً بغربت اج ثب رحيل زوج اج و
مةج وحمم ا وحنين اج  ساءً وس رات العائ له م ستقبال ا  له صباحاجً وإ ثل وداع ا  عهج م من حيات ا م
ية  ما الموحات الثمان ية للإبن. أ سيرة الرؤيو بدأ ال ووحدت اج وحتى نذرهاج وهو الحديث الأخيرج إذ ت

قدب المتوزع بةج لي طار الحكي بالنيا نه إ ضاً ع سمه ناف قدم ا نصر الله با جزء الأولج في يا ال ة بين ثنا
ما  تي خص ا ب سه ال عن نف تصوره وعلإقته بأمهج فكان له حصته من الحديث عن أمه ومن خلإل ا 

 .(2 يقارف من ربع قصائد الجزء الأول
بي ا - نوع الأد ما ال قة  حدد بطري نه ي نوعي: أي أ ثاني:  فردة ال لديوانج فم يه ا مي إل لذي ينت

لى  الأب( تتضح  ضافت ا إ منصج وبإ سردي ل  بسب( التي يفتتح ب ا نصرالله ديوانه تميل إلى الطابع ال

                                                            
 .111-110: والكونشيرتو الأيقونات( 1 

 .131-131ج106-101 ج100-11ج61-26ج11-11: والابن الاب بسب :ينظر( 2 



 -     84     - 

شرة  بأخرى غير مبا شرة أو  قة مبا سترجاعيج الأب بطري طابع إ سرد ذو  نه  في أ سرد  هذا ال معالب 
سرد  بدأ ي بدوره  بن  من تجربت اج الا نف  مت للإبن جوا لذهنج نق في ا ها  عد إختمار جارف ب هذه الت

صية  مل خصو بن( تكت نوان  الا من الع ثاني  شريك ال ضافة ال لذاكرةج وبإ من درج ا وإستحضارها 
سيرة  التجربة في كون ا ذاتية محضاجً تتعمق بالابن والأبج لتدخل بذلك إلى فضاء خاص هو فضاء ال

سيرة  الذاتية مانحاً بذلك تجنيساً خاصاً ل ذه القصائد يقوب شعر وال ما ال يين ه سين أدب ندماج جن عمى ا
 الذاتيةج ليشكلإ نوعاً أدبياً خاصاً هوالقصيدة السيرذاتية.

فة  موضوعاتية  وهذه هي ميزة عناوين السيرة الذاتية التي تتجمى في كون ا مزدوجة الوظي
ضمنيةج  قة  كن بطري ية( ول عه فو نوع لى نو لنصج وإ لى مضمون ا يل إ مثلإً تح ياب(  كائي  الأ الح

 .(1 الاسترجاعيج وكذلك  حياتي( لأحمد أمين
في  شتغل  أما دلالياً فيسعى المسمي / الشاعر إلى حشد العنوان بطاقات شعرية كبيرة أول ا ت
بنج  ثاني الا فه الأول الأبج وال ضاجً فطر مة أي شمولية ومتداخ مة  هي مظ مةج و ية المظ عة بآل المجمو

مةوباسنادهما إلى إفتتاحية التسمية  بس تألف قصيدة العائ مبطنج ت شعري ال هذه  (2 ب( بالقصد ال كن  ل
 المظمة العنوانية تبقى ناقصةج ما لب ترتبط بالعناوين الداخمية.

ناوين  كل الع نا أن  جزء الأولج تظ ر ل في ال شعرية  قاطع ال ناوين الم ية لع فالقراءة التأويم
سري لمشخصية تحتوي عمى مفردة  حديث(ج بما تحتويه من أسموبية سردية سيري لداخل ال ةج تمثل ا

 .(3 المركزية
موجه إلى شخص واحد هو الأف الشريك الثاني  –أن لب نقل كمه  -وان هذا الحديث في جمه 

 :يعززه أيضاً إهداء الشاعر لديوانه .لجذر العائمة بعد الأب
 (4 ومن ا إلى أبي((…   إلى أمي 

ي قدسج إذ يح ضاً عمى الم يا أي نوان دلال يا وينفتح الع حروف  –ل كتاب عمى  –عمى صعيد ال
حاكي  فردة ت هذه الم سينج و باء وال بين ال شكل الكتابة القرآنيةج حين يندغب حرف الألف في المسافة 

تي  لى ال فردة الأو لة  الله( يالم فظ الجلإ بل ل تأتي ق سممة  في الب نت  سممةج وإذا كا في الب ها  رد ذكر
فإناسبح سماءج  في الأر  وال لرحيب  لرحمن ا فة  نه ا نان والأل مز الح بالأب ر صق ا  صر الله يم ن

سما ية. والرحمة في الأر ج وهو بذلك يمنح الأب قدسيت ا الأرضية التي تختمف حتما عن القدسية ال
تاف  جأن يرفع ا إلى سدرت ا الأنسانية التي لب تزل محرومة من ا بذلك فنصرالله يريد ونحن عمى أع
 .(5 الألفية الثالثة

سيحية كما أنه يحيل أي ضاً  العنوان( إلى الموروث الديني المسيحي وتحديداً عمى الصلإة الم
قدس( سب الأف والإبن وروح ال ند المسيحية  با قدس ع ثالوث الم  جبعلإمت ا المعنويةج القائمة عمى ال

لنص لنص  جإلاّ أننا نستبعد هذه الدلالة عمى وفق معطيات ا في ا ترد  لب  ثاني-إذ  يه الأول وال  -بجزأ
لى  مىشارة إلى الديانة المسيحيةج فضلإً عأية ا هذا إ أن الشاعر ينفي في مقابمة معه أن يتحول نصه 

" لا أستطيع أن أطمح بتحول الديوان إلى نشيد الأناشيدج لأن البشر هب الذين يختارون  :نشيد الإنشاد
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ما كل ما في الأمر أريد أن أرفع الإنسان إلى سدرة إنسانيته الكاممة ال… أناشيدهب  تي لب يزل محرو
 .(1 من ا "

 :لوحة الغلاف
قدرت ا  مدى  ثمة تلإقٍ بين مختمف الفنونج فالموحةج الشعر كما الشعر والموسيقى تقوب عمى 
ياة  شرة الح ترق ق مدهشج وتخ في ال مق  شاعرج تتخ من رؤى وم يره  ما تث شدّه ب قي و ثارة المتم في إ

صفادها من أ هذه .لتعري اج لتحرر الذات الإنسانية  سبي .  ير ون عالب متغ في  قةج  عاثرةج القم لذات ال ا
يف خادع ومز نون (3 و من الف ها  طرح غير عن  شأنا  قل  حة لا ت تي تطرح ا المو شعرية ال . إن ال

ثل  قة يتم يا خال نان رؤ ما أن  "الف يدة بأعضاء الإدراكج ك ست مق الإبداعيةج لأن مدركات الإنسان لي
و  مقطوعووة موسوويقية( بعلإقووات وأنموواط جديوودة الواقووع ويعيوود صووياغته فووي  لوحووة( أو  قصوويدة( أ
مداً عمى  ..سيتجاوزها بعد أن يبدع ا ويعيد تغميف ا من جديد حر(  المنطمق( معت يال ال بوساطة  الخ

نان  (1" حدس  المحظة( غة الف ثل ل في صورج تم تألف  شكل ب ا عناصر الموحة وت تي تت قة ال فالطري

بة قاموس الكتا مات  شكل الكم ما ت صرية. فك ثل  الب ساب تم ها الر تي يختار شكيمية ال صر الت فإن العنا
حو بصري تخضع  -البصري -قاموسه المصور مه ن والنحو الذي تخضع له الكممات في النصج يقاب

سب في الر عارف عمي ا  بادىء المت حددها الم حةج ت صر المو كل عنا كون (1 له  لن ت صورة إذن  . فال

 . (2 ناة إبلإغية لخطاف مانفس اج ف ي فن أولا وشكل جمالي قبل أن تكون ق

قي البصري لموحة ستمزمه التم فة  جإن الج د الذي ي في ثقا نة  قراءة الكام نات ال مرتبط بإمكا
ماب  جالمتمقي المعرفية عمى نحو عاب خاصج وأقصد بالتخصصية الإل حو  وثقافته التخصصية عمى ن

حة يك دوال المو بر تفك صرية ع قراءة الب ستراتجيات ال ضائ جبإ حاب ف عة وإقت من مجمو شكل   ا المت
علإمات إيقونية يرتأي الفنان وضعا وترتيبا معينين ل ا. إذ تحمل هذه العلإقات دلالة في الثقافة التي 

صينية ية ال ناظر الطبيع من لوحات الم شفرة  -مثلإً - تبدع اج ولا يمكن ف ب لوحة  فة ال من دون معر
هذا التي تنتمي إلي ا هذه الموحة المؤسسة عمى فمسفة التاو عن  ج وسيكون ف م ا مغموطا إذا خرجت 

في إطارها  بدع  تي أ شفرة ال فة ال بدأ بمعر الإطارج لأن قراءة الموحة كقراءة النص الأدبي لابد أن ت
فن  ة البصريةجقراءال. وبذلك تغدو (6 العمل ظي لمبلإغة التصويريةج إن ا  تاج المف عادة الإن ية إ عمم

لى رسب  قراءة عكس الشعر أوب جقائب عمى إنطاق الصوامت والجمادات خر ي دف إ فن كلإمي آ أي 
 .(7 عالب يتراءى لعين العقل 

شكيمية فردة الت فالأولى علإمة اعتباطية لا  جومن هنا يتضح التمايز بين المفردة المغوية والم
بالواقع علإقة حسية ية فعلإقت ا  بط ترت جعلإقة ل ا بعالب الواقع أي بالشيء الذي تشير إليهج أما الثان

                                                            

 .1 ::ن. ب (1 

  .83(: البصرية لشعريةا في  كتاف ضمن عطوانج حسن الخطج شعرية في( 2 

   .83 :ن .ب( 3 

لةج العلإمة:والنص القارىء( 4  سبج سيزا والدلا مى المجمس قا فةج الأع نة لمثقا توبرج 6 مدي : 3003 ج1ط اك
306. 

ئة فصولج مجمة العبدج محمد والاتصالج والثقافة الصورة( 5  مة المصرية ال ي تافج العا قاهرةج لمك عدد ال  ال
   .116: 3001 لسنة ج63

  .311 :والدلالة العلإمة :والنص القارى( 6 

يل ميمفيل ستيفن النصيةج الرؤية( 7  يدنجرج وب بد سيد :ترجمة ر مة اللهج ع قاهرةج فصولج مج عدد ال   ج63 ال
 .111 :3001 لسنة



 -     86     - 

بالواقع  صاقا  ثر الت بدو أك لك فالصورة ت نهج وعمى ذ شابه بين ا وبي عل الت يه بف بالشيء الذي تدل عم
 . (1  وأكثر قدرة عمى التعبير عنه

شكيمي لمموحة حى الت عن المن قراءة  خرج ال من  جولكي لا ت كون  شكلإ تصويريا يت بوصف ا 
شاكم ا س ا وت في تجان مق  ية تخ صر بنائ تي  جعنا ية ال نانبالكيف لذا  جيرتأي ا الف فن.  عان ودلالات  م

 تمثل أهب العناصر البنائية في تشكيل الموحة:  جسنعتمد في تحميمنا ل ذه الموحات عمى مستويات ثلإثة

                                                            
  .301 :والدلالة العلإمة :والنص القارى( 1 
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 الكتلة والفراغ: :أولا
هي مة  صور  :الكت من ال صورة  ضمن ا  تي تت شياء ال من الأ جاميع  سية لم ئات الأسا " ال ي

دف النقودي لوصووف قابميوة الفنوان عموى تجميوع الأشوكال والحيوانووات وتسوتخدب  هوذه الكمموة فوي الأ
 .(1 الخ في صورته لينتج من ا عملإً فنياً مقبولاً " …والجمادات 

يرى أن  –بوصفه مصطمحاً  – تعريفهأما الفراغ فيمكن أن نستنتج  من رأي لوقريطس الذي 
ما فراغ المحيط :العالب يقوب عمى أمرين ه مة(ج وال بدن  الكت بدن  ال فراغ  فبال لك  بدان وهنا ناك أ " ه

حرك " بدان أماكن ا وفي ا تت هذه الأ يه  خذ ف مو ج (2 تت مى الخ يزاً دالاً ع فراغ ح كون ال لك ي مى ذ وع
كن أن  جوحاوياً عمى الأشكالج و بمجرد تجسيد الكتل فيه يغدو هذا الفضاء بنية مكانية في الموحة يم

 . (3 عان ودلالات جماليةتفرز بتشكيم ا وتجانس ا مع ما يحويه من م
 ثانيا: الظا والضوء: 

ية يلأن ما  جتؤدي ثنائية الظل / الضوء دوراً تشكيمياً م ماً في بناء الموحة ضفيان عمي ا جمال
 عمقووان العلإقووات بووين عناصرها.وتسووو مان فووي تحقيووق السوويادة لمموضوووع الووورئيسج يعاليووة و

 حسوواس بووالعمق الفراغووي  البعوودثووارة الإإى وتحقيووق التوووازنج وخمووق التووأثير الوودراميج فضوولإ عموو
خط  (4 وتجسيب الأشكال ( الثالث( ماد عمى ال من الأعت قوى  مة بصورة أ حاء بالكت كن الإي ما يم وب 
ضاء من الشكل سيكون مضاءً بفعل مواج ته لأشعة الضوء في مقابل جوانف الم "فالجانف  (5 وحده

ف (6 "المواج ة مباشرة لأشعة الضوءأخرى ستكون معتمة نتيجة وقوع ا في الج ات غير  ن إول ذا 
ما (7 المناطق المضاءة يعبر عن ا عادة بألوان فاتحةج بينما يعبر عن المناطق المظممة بألوان قاتمة . أ

ل جكيفية معرفتنا بالظلإل من الألوان الأو نوعين  بين  نا  بالألوان ت ىفيحصل عن طريق تمييز سمى 
ستعمم  جالحارة  الدافئة( في وضع الألوان حتى وعادة ي تدرج  ثب ي في الأجزاء المضيئة  ا الرساب 

لوان والم من الأ ثاني  نوع ال لى ال صل إ مة  بسماة ي في الأجزاء المظم ستعمم ا  باردة( لي بالألوان ال  
 .(8 وب ذا تكون الألوان وسيمة الرساب في تجسيد الضوء والظل

 ثالثا: الخط واللون:
ن بو " كو هاج يعرف الخط في مجال الرسب  عداجً واتجا حدد ب قاط المتلإصقة ي من الن سمة  ه سم

كان  جلكنه معبأ بطاقة تعبيرية وقوى حركية كامنة في هذا الإتجاه سواء  خطج  في ن ايتي ال وتتجمع 

                                                            
يد الدين صباح خيري السيافج شعر في بالكممات الرسب عن نقلإ( 1  بد فر شراف ماجستيرج رسالة اللهج ع  ا

  .61 :3000 التربيةج كمية الموصلج جامعة صالحج الله عبد الستار عبد. د

   .301 :1ج:1183 ميلإنوج لمنشرج دلفين دار عبوج فرج الفنج عناصر عمب( 2 

  .61 :السياف شعر في بالكممات الرسب( 3 

  )طة في الحجوب تلإشي عن لتعبر الصور داخل تغور أو يلتم التي والأشكال الخطوط هو: الثالث البعد  نق
يف :الخطوط سيكولوجيا. الأفق خط عمى الزوال قرأ ك شراف سميمانج حسن صورةج ت  محمد شكري بإ
   .6 :1161 القاهرةج ج(112  الثقافية الكتف والنشرجسمسمة لمطباعة العربي الكتاف دار عيادج

يفج مصطفى مراجعة خشبةج ميسا :ترجمة ريدج هربرت الفنج معنى( 4  شؤون دار حب ية ال مةج الثقاف  العا
 .  131 :1186ج3ط بغدادج

   .68 :ن. ب( 5 

ثر( 6  سب أ شعر في الر قي ال حديث العرا مد ج(3000 -1168  ال سينج الله جار أح حة يا توراهج أطرو  دك
   .21 :3001 الآدافج كمية الموصلج جامعة البستانيج حمدي بشري. د.أ اشراف

   .111 :الفن عنىم( 7 

 .20 :السياف شعر في بالكممات الرسب( 8 



 -     88     - 

جاً " ياً أو متمو فن الرسبج  ج(1 شكمه مستقيماً أو منحن قوب عمي ا  تي ي نى ال من الب حداً  خط وا عد ال وي
ق نه ي في كو ته  ماوتتأتى أهمي شيء  ئي ل يد المر ية التحد ته (2 وب بعمم مهج ودلالا عن معال ير  ج والتعب

ما  جالمختمفة بوساطة الخطوطج وحركت ا المتجسدة في فراغ الموحة ية في فضلإً عمى العلإقات البنائ
ني ج و" كمما كان الخط المحدد للأشكال واضحاً وقوياجً ومتيناً (3 بين أشكال ا المختمفة مل الف ج كان الع

مال"أكم يد والإه يال وعمى التقم هذا  (4 لج وكمما نقصت الحدةج والشدةج قوي الدليل عمى وهن الخ و
 . (5 يوحي بقدرة الخط عمى الإيحاء بالكتل والأشكال

مى  ناتج ع خاص بوظائف أعضاء الجسب ال سيولوجيج أي ال تأثير الف لك ال مون ف و "ذ ما ال أ
ف و إذن إحساس  جباغية الممونة أو عن الضوء الممونكان ناتجاً عن المادة الصأشبكية العينج سواء 

كل العناصر  (6 وليس له وجود خارج الج از العصبي " ية  وتأتي أهميته في كونه يعد " وسيمة لتنم
ضاء  وفالشكل ذ .الأخرى البعدين لا يمكن أن يوجد بغير المونج إذ حتى الشكل الأسود عمى خمفية بي

مون إنما يعتمد عمى التضاد بين الأب سب ب قه دون أن يت كن خم شكل يم فلإ  في وجودهج  ي  والأسود 
ما " لون  كان وجودا عمى  ته إلا إذا  من الرساب أن  (7 ماج ولا شكل يمكن رؤي هذا الأمر يتطمف  و

قوب بين ا علإقة  جقدرة ودراية بموضوع التناسق وملإءمة الألوان مع بعض ا البع  ايكون ذ كي ت
نا سببية منطقيةج مع الإشارة إ جاري رسمه أو تصويرهج لأن مادة الموضوع ال تأثر ب لى أن الألوان ت

جاري  جفي تحميمنا لرمزية أو دلالية أي لون بين الموضوع ال ما و مة بين  سنرجع ا إلى العلإقة القائ
ضافية   عان إ عن م سه لا نتغاضى  ناه الأصمي( فضلإً رسمه أو تصويرهج وفي الوقت  نف  عمى مع

ستيحاؤها  الذي كن ا في يم نراه  قد  نا  لدبج ولكن مون ا فراً ك نرى الأحمر من قد  موينج ف عة الت من طبي
 . (8 امرأة ما وجنةمثال ذلك حمرة الخجل التي تصطبغ ب ا  جتشكيمة أخرى جذاباً جداً 

يل متن النصي جتشتغل لوحات الأغمفة المختارة لمتحم عن ال ير  هذه  جعمى التعب غدو  بحيث ت
مع عناوين ا الأغمفة عتبات نصية تعطي لمقا عالق  ما أن ا تت رىء تصوراً أولياً لفحوى النصوصج ك

خرى  من ج ة أ خدب  صوصج وت في دلالات الن من ج ة  صف  يا ت قا دلال قراءة اتعال ستراتيجية ال
ماذج  جالسيرية سيرذاتيةج والن قوب عمي ا النصوص ال من خلإل الكشف عن طبيعة المرتكزات التي ت

تي ماذج ال س ا الن هي نف تارة  ناوين المخ نا لمع في قراءت يرت  لك  جأخت عالق لوذ عة الت مى طبي قف ع ن
 الموودار المغمووق( و  الجداريووة( و  :الموجووود بووين الأغمفووة والعنوواوين وعلإقت ووا مووع المووتن وهووي

  .بن(يقونات والكونشيرتو( و  بسب الأب والا الأ
 
 

                                                            
 ج1ط القوواهرةج والتوزيووعج لمنشوور المتحوودة الشووركة ريووا ج الفتوواح عبوود التشووكيميةج الفنووون فووي التكوووين( 1 

1111 :21. 

 .61: الفن معنى( 2 

  .11: الحديث العراقي الشعر في الرسب أثر( 3 

 دمشقج الثقافةج وزارة المعرفةج مجمة ريدج هربرت الزيتيج التصوير في الفني لمعمل الاساسية العناصر( 4 
 .112 :1161 ج63 العدد دمشقج

 .66 :الفن معنى( 5 

 .1 :1111 ج1ط مصرج المعارفج دار حمودةج يحيى المونج نظرية( 6 

براهيب جبرا :مراجعة خميلج خيري :ترجمة نوبمرج ناثان الرؤيةج حوارية( 7  براج ا ية دار ج  عةجلمطبا الحر
   .11 :1181 ج1ط بغدادج
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 المدار المغلق: 
مو خط وال لديوان عمى عنصر ال تلتن   لوحة الغلإف في هذا ا من دون أي وجود لمك  جن 

موي جمما أفسح المجال لمموحة لتغرق في فضاء من الفراغ ها الع سب المؤلف جزء يه أ قد  جيحتل ف و
ية سطر جكتف عمى خطوط أفق سب ب كل ا فرد  ثانٍ  –يت سطر  براهيب عمى  سطرج إ سب  جبرا ب حت ا ت

ناً وإلى الأعمى من هذ –جبراج وجبرا  الجد( عمى سطر ثالث تحت اسب إبراهيب  سطور يمي تت  ه ال ثب
شر  سة –ج ة الن شرالمؤس سات والن ية لمدرا غلإف –العرب لى منتصف ال سفمي وإ جزء ال ما ال قد خصص  جأ ف

  .المدار المغمق لمعنوانج

 
 

مات  –إن اختيار هذا الموقع للإسب وترتيبه عمى وفق هذه الصيغة  أي الرصف العمودي لمكم
نا  – هايجعم ي نقرؤ شكيميةج إذ تتم قراءة الاقراءة ت في ال عين  كون ال في  قراءة  هذه ال ية تيعز   –اد

مات  قي لمكم مدة  –الرصف الأف ماب المعطى ل فاً أ ستدعي وقو لذي ي مل البصري ا لى التأ تاج إ لا تح
أطولج فالقراءة التشكيمية تمنح السطر قوة تصويرية "تبطىء سير العين وترغب الذهن عمى التوقف 

نى حيث لا أماب المحسوسج وهذا البطء ناتج ع ن كون التصويري يمزب الذهن بمبارحة خطاف المع
لدلالات  في لوحة ا مه بمبارحة  -يتب تمقي الخط لذاتهج لأنه ليس إلا عنصراً تمييزياً أو دالاً  ما يمز ك

ته  –شفافية التبميغ  لذي دجن كر ا ها الف تي اعتاد سطرج ال في ال نى  أي الطريقة المباشرة لحضور المع
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بالشكل  العين يفتر  من أجل أن تؤخذ ةدوإلى ج د بصري غير محد –خطاف ات المغة والضعموا
 . (1 لذاته" 

لى  من الأعمى إ سب المؤلف  قراءة ا ية  منح البصر إمكان مات ي إن هذا التشكيل العمودي لمكم
يوحي  جالأسفل ما  أو من الأسفل إلى الأعمىج يعضد ذلك التطابق الإسمي بين اسب المؤلف وجدهج م

لديوان جنغلإقي لمتشكيلبالطابع الا قوب عمي ا ا تي ي ية ال لة البؤر نة  جوهو بذلك يصف في الدلا والكام
يبدأ الأول من أعمى  جفي فضائه المغمقج ومما يدعب هذه القراءة أكثر هو حصر الاسب بأسطر اربعة

لفا جد جسب المؤ سب ال سفل أ في أ من الأعمىج وينت ي  حروف  حواف ال سة  جمع ملإمسة  مع ملإم
  .بذلك مداراً يضيّق الخناق عمى المؤلف حتى عمى الصعيد الشكمي مشكلإً  جفِ حروفه أيضاً لحوا

حتلإل الا فإن ا ضاً  تافموقعياً أي من الك جزء الاعمى  قديب  جسب لم ها ت عن مقصدية مفاد ينب 
هذا  في  يدعمنا  ية  عن نرجسية عال ينب  ما  س اج م الذات عمى ما سواها حتى عمى ما تخمقه الذات نف

شر جميلالتح سات والن ية لمدرا عن المؤسسة العرب صادرة  به ال كل كت في  مد أن يضع  جأن جبرا  يتع
" أقترح أن يستعمل العنوان كما خطه رمزيج وعمى أن  :اسمه في أعمى الكتاف ولا يقبل بغير ذلك

ف و حريص في كتبه أن  (2 ويزاح العنوان إلى وسط ا " جلكي يوضع في أعمى الصفحة ييرفع اسم
 . (3 ر اسمه الغلإفيتصد

أما عمى الصعيد الخطي فلإ يبتعد مصمب الغلإف عن هذه الدلالة الكامنة في دائريته المغمقةج 
بع ال ندسي(ج  كوفي المر خط ال ية   نواع الخطوط الكوف من أ إذ يختار له من بين أكثر من مئة نوع 

كالمربع و سية  شكال هند خل أ مثويكون فيه الحرف شديد الإستقامة ويكتف دا تاز بضيق   جالمث ويم
مد بل ال فه لا تق ما أن حرو عمى ج (4 المسافات بين حروفهج إذ المسافة بين حرف وحرف محدودة ك

فه  صغر حرو لك ل سرعة وذ مه ب سير بقم مى ال تف ع ساعد الكا لذي ي سخ ا خط الن من  مثلإً  كس  الع
ي ثر حر ات ا مع المحافظة عمى تناسق الحروف وجمال الرونق ف و أك خط وتلإحق مدَّ من  كوفي ة  ال

 ممدودة لتتسع كممة الرحيب بكامم ا.  –مثلإً في البسممة  –ج فو  نون( الرحمن (5 المربع
من لوحة  سفمي  ساحةج النصف ال وحين ننتقل إلى عتبة العنوان نجدها تحتل عمى صعيد الم

م قة الدلالةج  حا عمى منط ثر إنفتا بة الأك شكل العت في كون ا ت حاء بأهميت ا  غلإف للإي ع إحتوائ ا ال
عالب  في  لوج  بل الو مل في ا ق بات لمتأ لوظائف عدة تحتاج إلى برهة زمنية أكثر من غيرها من العت

 .النص
له   تار  ندما يخ لديوان ع أما خطيا فقد جاءت أكثر تمثيلإً لفضاء الانغلإق الم يمن عمى هذا ا

هذا  في  مثلإً  نون(  فو  ال شكل المصمب  الخط الديواني( المنغمق عمى ذاتهج  ناً عمى  يأتي أحيا خط  ال
نوان  –دائرة مغمقة تتوسط إلى الأعمى قميلإً النقطةج وحتى الألف  في الع هو  ما  كون  –ك ما ت شبه  أ

ته  صعوبة قراء بات ب الرسمية ل في مخاط ستخدمون ا  مانيون ي سلإطين العث نصف دائرةج وقد كان ال
  .من عامة الناس بسبف تداخل حروفه مع بعض ا

صعيد ال قد خصص لإسب عمى ال سة  الأبي ( و لوان رئي من ثلإثة أ نة  مونيج الموحة مكو
مما أضفى عمى  جالمؤلفج و  الأصفر( لمعنوانج أما أرضية الموحة فقد جاءت بالمون  البني الغامق(
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الغوولإف فضوواء داكنوواً يحوووي فووي طبقاتووه العدميووةج يعمووق الاحسوواس بالرهبووة وأزليووة الخوووف موون 
  .تبة تنبي ية تنذر بكثير من التوجسالمج ولج مما يجعل من ا ع

ياف  به أما الأبي  الذي تمبس أسب المؤلف ثب غ ية ومن  ية المون ياف النوع فينطوي عمى "غ
الحياة أيضاً. أنه يتصف بنقاوة البريء الذي لب يحيا بعدج وخواء الميت الذي قد أنت ت الحياة بالنسبة 

عين حتمال والعدبج وهو مثل شكل الهج فالأبي  هو الا قدب لم بدون أن ي مل  لدائرةج يعمل كرمز لمتكا
كما أن تواجده عمى أرضية داكنة قد أوجد عمى الصعيد الموني  ج(1 القوى الحيوية التي يقوب بدمج ا"

بين  الأبي ( عدب و جتضاداً إيقاعياً  حد ال قاوة  غلإف بينبوصفه رمزاً لمن ني  بالمون أرضية ال  الب
  .تشاؤبالغامق( التي توحي بالثقل وال

قل وطأة  ضاد أ هذا الت ويتجسد إيقاع التضاد أيضاً في العنوان الذي جاء بمون  أصفر(ج لكن 
يق  صاص بر في إمت من الأصفر  نا  قوة وتمك قدر  غامق أ ني ال جد أن الب بي ج إذ ن ثه الأ ما أحد م

ني  نة الب ماب دك صفر أ يق الأ جع بر لى ترا ما أدى إ مونج م عان ال جذف اولم قوة  لى  حول إ لذي ت
لو كر المسيحي ا عة الف مع طبي عدب يي ذإحتواءج وهذا التعميل ينسجب  في الأصفر  عمى  ةقدرالرى 

 المسيحين من وج ة نظر -فيما بعد –لوان المفضمة لذلك العالب أصبح المقاومةج فبعد أن كان أحد الأ
 .  (2 لوناً يعكس معنى الغيرة والحسد والخيانة والوشاية

 جدارية:
ية محمود درويشتتشكل لوحة الغلإف ف يت  جي جدار ناتج أبرزها واج ة ب مة مكو من جم

لى  جمتكون من جدار توح لا يفضي إلا إ باف مف نةج و لى الدك ئل إ صفته المونية الغالبة الأخضر الما
بي   بالمونين الأ غلإف  ساهما مصمب ال قد ك لف ف سب المؤ نوان وا ما الع لداخل. أ في ا مس  ظلإب دا

كاوارتأى أن يجعم ما ع جوالأصفر في فضاء الموحة تار ما جائمين  صمة بين  سافة فا جدار  جم بين  و
  .إلى الأسفل نزولاً  جوقد أحتل وعمى نحو تنازلي أعمى الموحة جالبيت
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حو أو  مى ن سد ع سطح ا لتج مى  عة ع حة بكتم ا المتوز ترجب أو آجاءت المو متن وت خر ال
حدج إذ عمد في آن وا لنص  نوان وا حاكي دوال الع سة رسام ا  في ت مة الرئي مى الثي يز ع لى الترك إ

مه لذي أحتل فضاء الموحة بكام فراغ  جلمعنوان المتمثل بجدار البيت ا ساب ال لى إنق لذي أدى إ الأمر ا
لف(يالأول خارجي و :عمى جزأين سب المؤ نوان وا توف  الع بين المك سحة الموجودة   جتمثل بتمك الف

ثاني داخمي ويتم يت والجدار تفصح عنه ظلإل الأحرفج وال خل الب من دا نابع  بالفراغ المظمب ال ثل 
جدار  مةج فال هذه الثي ية  سد بؤر صدية تج مى مق بذلك ع يدلل  حة ل باف المفتو بة ال نه عت شف ع وتك

في  اً ادياً بل جدارتيعاالمختار ليس جداراً  يت م جور لا يوجد  جداراً لب نه  يحمل معه هويته في كو
يش  جلى علإميته في كونه دالاً لبيت فمسطينيإشارة إ اداخمه إلا ال واء أو الفراغج وفي هذ يد درو ير

 طالما حمب باثبات ا:  التيمن خلإل جداريته تأكيد فكرة ممكيته لهج 
  ………جدار البيت لي   
  (1 وان أخطأت لفظ اسمي جسمياو 

يت من الب جزءاً  نا بوصفه  جدار ه سكه  جفال ها تم سالة مفاد بة ر غدو بمثا كل لي لى ال مز إ ير
جدار  يبق مسكوناً  جأنه م ما ابتعد عنهبالمكانج و ته عمى  يت جداري صرّ عمى تثب شاعر مُ به. لذا فال

سطينية صيته الفم تع بخصو لذي يتم يت ا ها هذا الب تي يوفر ية ال في الحما نة  ته الكام في علإمي ج و
  للإنسان الفمسطيني الم دد بالقمع والاقتلإع من جذوره المكانية.

نوان  –ن ا  التشكيمي ومن هنا تظ ر الجدارية في راه في الع عن  –كما  سيميائية  مفارقت ا ال
  .المعمقات من حيث أن ا هي التي تضفي قدسية عمى المكان وليس العكس

   :إن تمظ ر الجدار في مقدمة الموحة أفرز عمى الصعيد التشكيمي مقصديتين
ؤرة الموحة ومركز الأولى: قوة التمظ ر البصري أماب المتمقي لإشعاره بأهميته في كونه ب -

 ثقم ا. 
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الصراع التشكيمي الذي يقوب عادة بين عنصري  الشكل( و الأرضية( لصالح  حسبالثانية:  -
كاني  عد الم بذلك عمى الب كد  الشكل / الكتمة التي فرضت سيادت ا المطمقة عمى الموحةج لتؤ

حة ضاء المو مى ف كون  جالم يمن ع سابذلك لت جة الأ ية بالدر حة مكان حة لو توحي المو س 
  .بأهمية هذا الدال عمى الصعيد النصي

إذ لا وجود لمكان  جالبعد الزمني أيضاً  كما أن وجود المكان وهيمنته عمى فضاء الموحة يستدعي حتماً 
باف ذلك من دون زمان ولا زمان من دون مكانج وقد تمظ ر نف ال ير الموجود بجا  جمن خلإل الشرخ الكب

 .وحي بقدب هذه الدار وتجذرها في المكانأهج وأيضاً فقدان الباف مما وكذلك انقلإع لون الجدار وتبقعّ
جد  ظل / الضوء ن ية ال في وبالانتقال من ثنائية الكتمة / الفراغ إلى ثنائ بة تجسد الأخيرة  عت

عف دور  –لا ندري سبف قطع الموحة وبقاء جزء من الباف خارج ا  -الباف المخموع  جاء ليم لذي  ا
ثل  :فضاءيناة الواصمة بين نالق خارجي ويتم ظلج وال الداخمي وقد جاء بمون أسود حالك ليدل عمى ال

لداخل  بين ا بذلك صراعاً  بالجانف المضيء بفعل تسميط الإضاءة من الأماب عمى الموحة. وقد أحدثا 
خارج  يهج وال ياة ف عداب الح له وإن مه  المظمب المنحسر والموحي بالخواء والفراغ والدال عمى هجر أه

نف.المضيء  من جا حةج  مى أرضية المو ته ع سط هيمن عن تجسيد البا مع  فضلإً  يش  صراع درو
 : من جانف آخر الموتج الذي ينت ي أيضاً بانتصار الحياة عمى الموت

 عد يا موت وحدك سالما 
 فأنا طميق ه نا في لا هنا 

 وعد إلى منفاك  .أولا هناك
 عد إلى أدوات صيدك  .وحدك

 هَيّيء لي  .وانتظرني عند باف البحر
 بيذاً أحمر للإحتفال بعودتي لعيادة ن

  (1  ……………الأر  المريضة 
مد مصمب  ماتج إذ يع عة خمف الكم ظلإل القاب خلإل ال من  وتبرز ثنائية الظل والضوء أيضاً 

قرف ومن وضعية م عن  قاط المش د  لى الت بو الزاوية المنخفضة(نالموحة إ عرف  مع  ج(2 خفضة ت
لى ال من الأماب دون الإالإنحراف قميلإً إ مو التقط ا  ماتج ف سار لإبراز ظلإل الكم جاءت ي حراف ل ن

ظلإل من ال ية  ضاء جخال سب الم ية وراء الج ستبقى مختف ية   جلأن ا  هذه الكيف فق  مى و ها ع واختيار
  :يقودنا إلى دلالتين

 تاركين ذلك جلمجدار معاً  تتضح من خلإل عدب ملإمسة العنوان واسب المؤلف :زمنية :الولى
ظلإل ثل الجودار  جلم ية والجودار. إذ يم صمة بوين الجدار جود مسوافة فا هذا يعنوي و و

يد. االمكان بإرثه الت بزمن بع ية  بل الجدار لود ق قدب والمو في ال ريخي العريق الموغل 
عا  أما الجدارية فتمثل الحاضر الآني زمن تعميق الجدارية عمى الجدارج الذي يمثل طب

  .درويش لمجدارية(زمن ما بعد الكتابةج  كتابة 
 (3 يضاعف" سايكولوجيا من أهمية الموضوع " إذ :: رسب الموحة عن قرف وبزاوية منخفضةالثانية

تي تتشكل من ا الموحة من خلإل إبرازها لأدق  ويوحي بمدى التفاعل مع طبيعة المكونات ال
   .التفاصيل
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لوان يت عة أ من أرب ياً  بر مساحة في ا الأخضر والأسو فسانتتشكل الموحة لون د لاحتلإل أك
  .ممكنةج أما الأصفر والأبي  فقد خص ب ما العنوان واسب المؤلف

ية  من بق ساحةً  بر م جزء الأك فوذه بوصفه ال سط ن سعيه لب في  يت  جدار الب تل الأخضر  يح
من  جزء الأعمى  في ال بذلك  حولاً  قه مت حافظ عمى بري ستطع  أن ي لب ي نه  نات الأخرىج إلا أ المكو

جدار  جر داكن مائل لمسوادالباف إلى أخض هذا ال قدب  يز  في ترك  –ليعطي إنطباعا بمساهمته الفعالة 
شجربزمنيا. ويزيده تأكيدا طلإء الجدار  –ومن ثب البيت  حاء ال نه ل بدو وكأ سميك وخشن لي  جطلإء 

من إصطباغه وبذلك نكون أزاء تحميل مفاده أن الجدار رغب قدمه مازال حياً  تأت  ته م عث حيا ج ومب
وهو عند آيزنشتاين  جالذي يصرف الذهن مباشرة إلى البراعب والأغصان الصغيرة جون الأخضربالم

فقُ  هذا التوجه مت يع والأملج وأن  عاث الروحي والرب يه  رمز الحياة والتجدد والأنب لديانات فيعم  ا
 .(1 المسيحية والصينيةو سلإميةالإ

جاء ل جأما الأسود الذي يفضي إليه الباف المخموع  قد  في ف قابع  لدامس ال ظلإب ا عن ال بر  يع
من المج ول جأركان البيت  جفي سعي من الفنان لتجسيد حالة العدمية وتعميق شعور الخوف وال مع 

شكيمياً  ني ت هذا يع لهج و صحابه  جر أ جراء ه من  لب  جب الأ يةج وح بة العدم قي بره شحن المتم أن  و
سطح الموحةالأسود بسبف إنحساره في داخل البيت المظمب كان ذا حركة  يتمكن  جسمبية عمى  لب  إذ 

ياً  ما دلال يت. أ خارج الب فوذه  سط ن عة الصراع  من مزاحمة بقية الألوان لب ته طبي في طيا قد حمل  ف
لذي يالأزلي القائب بين الحياة التي  ناء ا مثم ا الخارج  الأخضر / الأبي  / الأصفر(ج والموت أو الف

 . (2 في حديثنا عن الظل والضوء فاً نآوقد وقفنا عميه  -يمثمه الداخل  الأسود(
ية(  ما  جدار حة ه نات المو من مكو كونين  سو م لذي يك بي  ا مون الأ لى ال نا إ ما انتقم وإذا 

ية المكسو  يدل عمى أهم صعا ل بوصفه والشرخ الكبير الموجود في الحائطج فقد جاء الأول أبي  نا
ياً  كان ياً  نق في خال تهج  من قيم لّ  كن أن تقم شائبة يم ية  صاعة  من أ قل ن جة أ ثاني بدر جاء ال حين 

جدار  ج كانوفي جزء منه  في المنتصف( جوضياء قدب ال أقرف إلى الرصاصي ليدل من ج ة عمى 
شرخ  عمى وتعرضه لعوامل التعرية والتآكلج ومن ج ة أخرى هذا ال ضاً  –كشف حواف  ثر بيا  الأك

هن الم جعن لون الجدار في أول أيامه عندما كان البيت مسكوناً –من منتصفه  قى تموجداً بذلك في ذ م
 وبين ما آل إليه بعد أن هجره سكانه.  جنوعاً من المقارنة بين البيت عندما كان ينب  بالحياة

سة بقي من الألوان الأصفر الذي زيّ  من الألوان الرئي مب  ما نع ن به اسب الشاعرج والأصفر ك
يرى إلى جانف الأحمر والأزرقج كما أنه لون يحمل تناقضه معه عم لذي  ى رأي فريدريك بورتال ا

قات مون الأصفر علإ سب أن ل نا  االقوة نف حف والز من ال كل  صف (3 مع  نه " يت صيته أ من خا . و
في إ. ومن هنا يمكن القول (4 بالثبات وبالاحتواء الذاتي " ية الاسب  عن مركز بر  ن الأصفر جاء ليع

  .ر كل العملكونه أساس العمل الفني ومنتجه ف و البؤرة التي عمي ا يدو
لوان  تي جسدت ا الأ ياة ال مدلولات الح سبي ل فوق الن سجل الت نا ن قول إن لى ال وب ذا نخمص إ

جدار( نوان وشرخ ال موت  ج الأخضر لمجدارج الأصفر لاسب المؤلفج الأبي  لمع مدلولات ال عمى 
 .التي جسدها الأسود المعبر عن الظلإب الموجود في داخل البيت
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 :الأيقونات والكونشيرتو

  
 

يلج  تارة لمتحم من الموحات الأخرى المخ عن رفيقات ا  لديوان  هذا ا في  تتميز لوحة الغلإف 
حة  ية( بمو ية والخمف تاف  الأمام تي الك مف دف ثر أن يغ غلإف آ صمب ال عن أن م ناجب  مايز  هذا الت و

بذلك   جلو فراس المفتي( قاً  يتج خال حر الم بدء  –تمثل غروف الشمس في الب نذ ال غ –م ايراً فضاء م
عاً  جيقوب عمى مفاجأة المتمقي وإثارته بصرياً ودلالياً  حدثا نو مألوف  م قه لم قي بخر صدمة لممتم من ال

تداولج  هووالم لنص  و ية ا شكيل فن في ت عال  صر ف حة وجماليت  وعن لى (1 االمو صرنا إ قود ب . إذ ي
حه عمى مصراعيه تاف عبر فت في لمك غلإف الخم من ال عد  جقراءة الموحة قراءة ارتدادية  نا ب بدو ل لي

سما تمثلإً معمى من الموحة وفتحه لوحة واحدة يشكل الغلإف الأمامي الجزء الأ مة الأرضية ب  ا ئالكت
شمس.  شعة ال وشمس ا المائمة إلى الغروفج وتشكل الغلإف الخمفي الكتل المائية وقد أنعكست في ا أ

قوب عمي ا  ياةوبذلك تكون الموحة قد جسدت كتمياً كل العناصر التي ت شمسج  :الح ماءج ال سةج ال  الياب
 . (ال واء الذي تجسده الفسحة السماوية

تين  من وقبل الشروع في قراءة الموحة لابد نوان الم لف والع سب المؤ تي أ رج عمى كتم أن نعّ
كي  في الموحة  جاه  قع والإت تابي تأخذتا وصفاً مغايراً من حيث المو عة الاخراج الك مع طبي ما  تلإء

ثل ممؤسسات ودور النشرج فقد ثبت  المتعارف عميه في خرى تم ية أ من زاو يا  ا مصمب الغلإف قرائ
نا الأفقيالمتقاطع مع وضع الموحة  العموديا موضع  غلإف معم ج تصدر في ا اسب الشاعر صفحة ال

هذه النصوص وخالق ا  نه مصدر  غلإف الأخرىج لأ صيل ال مى تفا شاعر ع عالي ال عن ت بوضوح 
                                                            

عد( 1  لث الب بة في الثا مة قراءة: الكتا صرية لمعلإ مي في كون  في الب سب ج(داخ يد جا حث جودةج حم  ب
 . 1: مخطوط
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سنواته يدعمنا في هذا التوجهج الق في  صادرة  به ال في أغمف كت من ج  هذا ال ين ج  ندما  سه ع سي نف ي
طرد   ( العشر الأخيرة قبل وفاته سيرة ال تاف الإبن  نذكر من ا  عائمة المشاة(ج  الموقد والم ف(ج  ك

ثاره أوالمكان(ج  أباريق البمور(ج  الحديقة السرية(ج  ثلإثية حمدة(ج  منمنمات  ليسا(ج مسجلإً بذلك إي
 .ت وحضورها الطاغي منذ البدايةلمذا

قد  نوان ف ما الع ية لا اأ بة قرائ صفه عت ته بو قارىء بأهمي شعر ال لف لي سب المؤ سفل ا تل أ ح
ياً  اتتجاوزه في تحميم ا لمنصوصج وموح ثة  سات الحدي سه  – الدرا ية  –في الآن نف ته الجمال بوظيف

سب هو وا بَ  خط المستخدبج إذ رُسِ ية ال في نوع نة  لف الإغرائية الكام شديدة مبوصف  –المؤ سمة  ا سم
من دون الاخر  جالتماسك ولا يمكن عزل ا قرائيا هو  –كأن يقرأ أحدهما  لذي  حر ا كوفي ال بالخط ال

يار رسب  في إخت ية  منح الخطاط حر نه ي عمى النقي  من الخط الكوفي المربعج وحريته تكمن في أ
م مدور أو مث شكل  سباً بث الحرفج فالميب ورأس الواوج يمكن أن ترسب ب يراه الخطاط منا ما  حسف 

 ومتسقاً مع بقية الحروف من حيث الرسب.
حر  ثل الأر  والب فراغج تم مة / ال ية الكت في الموحة ثنائ عة الموجودة  تجسد العناصر الأرب

مي نف الكت شمس الجا صر  جوال سبية ل ذه العنا ظرة الن فراغج والن سد ال سماء لتج جاءت ال حين  في 
فراغ تكشف عن رجحان كفة الكتل فة ال حر  جعمى ك غلإف خصصت بكامم ا لمب ية لم فالواج ة الخمف

شمس في الواج ة الأ جفي حين شارك عنصرا الأر  وال سماء  غلإفعنصر ال ية لم واللإفت  .مام
فة طصاوقد  جلمنظر أن الأر  جاءت خالية من أي مكونات بغت بمساحات لونية بنية غامقة في حا

ناا وخفيفة ممزوجة بالأصفر كمم جالبحر شعران  فيبالنظر  أوغم حالين ي في ال ما  عمق الموحةج وه
تراف المح  تة جالرائي بمون ال ية نب من أ خالي  خوا جال بذلك عمى  يدل  هذه الأر ل عداب ء  ج أو إن

  .الحياة في ا. أما السماء فقد جاءت حاوية عمى قرص الشمس وهي آيمة لمسقوط ومنذرة بظلإب دامس
التصويري عمى تفعيل دلالتين أساسيتين ل ما الحضور الفاعل يشتغل الحس التشكيمي لمفاعل 

 :في العنوان والمتن
ية -1 ياً الأ تمثم ا :مكان ناوين ومتون ا  –يقونات بوصف ا عنوان لداخمي لمع  صوراً  –حسف الكشف ا

 .(1 الخ …في راب الله وغزة وحيفا  الشاعر ذاكراتية عن أماكن الطفولة والمراهقة أياب تجوال
  .تشكيمياً صورة البحر الميت وجزء من الأر تمثم ا و      

عاً  :زمانية -3 في  تمثم ا الحركات السبع لمكونشيرتو بوصف ا إيقا قل  شاعر وهو يتن ياة ال لح
ياه  جمنافيه كذلك بم حو الأفولج و شمس ن مة بحركة ال وقد جاءت عمى صعيد الموحة ممث

سطحهاالبحر وقد  شمس لترسب عمى  شعة ال ية تجسد الحركة  نعكست في ا أ ئر مائ دوا
سيداً  عادلاً  تج شكل م خذ ي شمس أ قرص ال قول إن  كن ال لذا يم ثل.  قاع  موضوعياً  أم لإي

  .متعددة حركة القيسي في الحياة عبر منافٍ 
لك من ذ عد  نذهف أب ية عمى أن  ش يتنا القرائ هذه  ظر  في  جتفتح وج ة الن ثر  مل أك بر التأ ع

يت  جطبيعة المكان المختار لممش د المصور حر الم يتج والب الذي يمثل غروف الشمس في البحر الم
سطين والأردن بين فم ية تفصل  طة لممش دج و جكما نعمب منطقة حدود ية الممتق نت الزاو من ج ة كا

سي  بديل لمحمد القي كان ال مت الأردن الم كذلك مث  –الأردنج لأن الشمس تغرف من ج ة فمسطينج و
لى ومن ثب ربط ك –إذ عاش فيه إلى مماته  سي إ مة القي ل ذلك بالمتن الشعري لمديوان الذي يمثل رح

                                                            

  )شاعر توفي ظر. 3001 سنة ال عك :ين مزاحا هذا من د يل ل ستيقظج الثق مد وا يدج صابر مح يدة عب  جر
  .1: 3001/  10/ 10 عمّانج الأردنيةج الدستور

  .31 – 31 ج12 – 11(: والكونشيرتو الأيقونات  المثال سبيل عمى ينظر( 1 
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بل الأ نات الأراضي الفمسطينيةج وكما هو مثبت في عتبة قرائية موضوعة موقعيا بعد الإهداء وق يقو
سيحطً ف –المشار إليه آنفا في دراستنا لمعنوان  – لذي  سي ا عد  - الشمس ما هي إلا محمد القي يراً ب أخ

في طيات ا  –ررحمة طويمة بطول العم مة لا تحمل  هذه الإقا كن  سطين(. ل نه الأب  فم في مكا له  رحا
من العمر ما يستحق أن يفرح بهج لذلك جاءت صورة الشمس وهي  فرحة العودة لأن المنافي لب تبقِ 

  .تمفظ أنفاس ا الأخيرة قبل أن يدحرها الميل بظلإمهِ الدامس
خرىيالشمس  إن تجسيد شخصية القيسي عمى صعيد الموحة في قرص ثل  جوحي بدلالة أ تم

قدم ا عمى أرضية صمدةج  عمى نحو واضح وضعية الشخصية الفمسطينية التي لا تستطيع أن تثبت 
عرف الإستقر شمس  الأن ا تدور في دوامة المنافي التي لا ت ما ال في  –في الموحة –ر ك تدور  تي  ال

  .أية لحظةبالتلإشي في  ة ددالمفمك الفراغ السماوي أو الموج المائي 
شعري  –إن الموحة  :ولو سرنا بالتحميل أبعد سنذهف إلى القول متن ال لك ال في ذ يدعم ا   –و

بؤ صادقاً آتتنبأ بمصير ينذر بكثير من الشؤبج ويدعو لمت يؤ لرحيل  كان التن كب  خر دائمي وأزلي. و
لديو هذا ا عد  قلاعندما نستذكر رحيل الشاعر ب ما أ سنتين ورب س ذا بغريف .ن ب سي  ولي سبق القي إذ 

قب  وإن تنبأ بموته في ديوانه  منازل في الأفق( وتحديداً  بوءة  ج(13في  منزل ر يه بن لذي صرح ف ا
  :(1 رحيمه بكل قسوة الشعر ومرارة الحكاية
 إذ كيف تكفي برهةُ عشرين سنةْ 

 هي ما تبقَّى لي 
 في حقيبةِ يدها 

  (2 لقول ما يختمجُ بهِ كتابي
في ن ايت ا وبالمقارنة بين تاري  3001وسنة الرحيل  11/1/1181خ كتابة القصيدة المثبت 

 .-عشرين سنة  –نجد أنه توفي عمى ضفاف هذا الرقب المذكور في النص 
مون خط وال يد  جأما عمى صعيد ال سموباً لتحد ظور الخطي أ من المن خذ  فإن رساب المش د يت

 وميزة هذا المنظور هي:  جالمش د
ية ال .1 طة  أن الخطوط المتواز سمى نق سب ت من الر طة  في نق قي  عة تمت في الطبي جودة  مو

 التلإشي.
قي   .2 خط الأف مى ال مع الأر  موجودة ع ية  شياء متواز ستعممة لرسب أ قاط الم يع الن جم

 . (3 نفسه الذي يسمى خط الأفق
يق بؤري العم عد ال طة ذات الب مع المق سيمائياً  قي  ظور يمت تي تحتوي  جوهذا النوع من المن ال

بة عادة عمى  مديات قري في  برز الأشياء  عدد من المسافات البؤرية مصورة بالعمق وميزت ا أن ا ت
من  قل  في التن ية  ية حر عين الرائ منح ال ما أن ا ت حافظ عمى وحدة الفضاءج ك يدةج وت ومتوسطة وبع

 .(4 المدى القريف إلى المتوسط ثب إلى البعيد
خلإل  من  في أقصى  يفصل  خط الأفق( الذي يتراءى لعين المتمقي  خط الأر  الموجود 

لى  متلإشي بين الكتمة والفراغ في الموحةج مما يوجد فضاء عميقاً لنقطة  سرعة إ بل لا متناهيا يسير ب
 البحر(  بالمتمثمة  من خلإل إبراز الكتل بمسافات ا القريبة جمع المحافظة عمى وحدة الفضاء جالخمف

                                                            
 .1: واستيقظ الثقيل المزاح هذا من دعك: ينظر( 1 

   .261 :1ج الشعريةج المجموعة( 2 

   .112 :الرؤية حوارية( 3 

   .31 – 38 :السينما ف ب( 4 
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إنعكاس قرص الشمس فيهج والبني  إثرهما الأصفر وقد إصطبغ بمونين  –الواقع في مقدمة الموحة  –
سافات ا المتوسطة مة  الغامق الذي يجسد ظل الساحلج وم ني بالمتمث مون ب جاء ب قد  حر( و ساحل الب  

غامق أيضاجً والمسافات البعيدةج إمتداد الساحل نحو العمق وصولاً إلى خط التلإشي عمى خط الأفق 
  .مس عمى اعتبار أن الشمس لب تغف بعدالبني الفاتح الممزوج بصفرة الش وعبر

عاً  كامن جمي حد تتلإحب هذه الم بانورامي وا شكيل  مة  جفي ت تدليل قائ شكيل و قة ت شد بطا يحت
عمى تعميق حس العدمية من خلإل الأر  الجرداءج التي جاءت بمون التراف لعدب وجود أي مكون 

فراغ  دةوأو أيجاباً في علإقة الألوان الموج يمكن أن يؤثر سمباً  حس ال عمى أرضية الموحةج ويعمق 
قي  شمس  ب مثلإً م–بمعناه السمبي المون الأصفر الن ظلإب  ينحسرإذ  –قرص ال صالح ال شيئاً ل شيئاً ف

ياً  جالذي يبدأ بالدبيف والسير نحو خط الأفق مثلإً لون مة  مت ساحل كمرح ثل عمى ال يق الما بالبني العم
 وله بعد سطوة الميل.أولى قبل إنتقاله إلى الأسود المنتظر حم

في  شمس  شعة ال كاس أ َّر انع ضاً غي ياه لونياً أي ثوف  م لى  حر الأزرق إ ثوف الب من  حر  الب
خلإل  جأصفرج مما منح النص / الموحة قراءة مغايرة تتحول فيه / في ا المياه إلى علإمة تبئيرية من 

ته توظيف تقنية المرآة التي تنطوي عمى خدعة بصرية تعطي للأ في صفر هيمن لدوال  عمى حقول ا
لنص / الموحة  مين ا تي يخبئ ا ك الموحةج بمعنى " أن أية محاولة لمقراءة حتى وإن كشفت الخدعة ال

ط بألوان تتوا ية  قدرات القرائ عزز ال لذي ي خلإل موشورهاج ا من  مع ا حقول  ألا يمكن أن تمر إلا 
نا  (1 الدوال " مرآة ه شكيمية  –وال نة ت قدر  –بوصف ا تقا ستأثر ب من الأت ير  خذ كب ية إذ تأ موحة الهم

صورة ضاعفة ال مى م من إمكانيت ا ع شكيمية  برر أهميت ا الت موب  جم مى ع س ا ع خلإل إنعكا من 
 .  (2 المش د

ظلاوب ضوء / ال ثة ال شكيمية الثال ية الت لى الثنائ نا ا مى  جنتقال ية تتمظ ر ع هذه الثنائ نرى أن 
 عبروذلك  هشمس عمى شكل دائرة في منتصفسطحين: الأول: سطح الماء من خلإل تمركز أشعة ال

ما  خل إطارهاج ب شاطاته دا تقانة المرآة التي " تمتص مجال الرؤية وتستعمرهج وتحصر فعالياتهج ون
شعرية  ية ال ضاء الفعال مى ف سيطر ع ية ت نة مكان عل من ا م يم حة  –يج ستوها  –شعرية المو في م

م في  لتعب. (3 رآة( "المواجهج إذ ينحصر في حيز مكاني ضيق هو  حدود ال ية  ساحات المائ ية الم بق
ثاني ف و  سطح ال فضاء العتمة / الظل بعد إحكاب السيطرة عمى ضياء الشمس وتحجيب حركته. أما ال

جزأين مى  سب ع مه  :سطح الأر  المنق شع / مضاء يمث جزء م حرج و ساحل الب مه  جزء مظمل يمث
حة و من المو مق  في الع قع  من الأر  الوا يد  جزء البع فقإال خط الأ فاتح  جلى  ني ال مون الب ذي ال

فاتح خمق  ني ال غامق والب ني ال بين الظل / الضوء لأن "  اً تضادالممزوج بالصفرة. هذا التباين بين الب
ما ابتعد عن نظرنا تدرج شيئاً فشيئاً  جالمون يقل تشبعه كم بأعمى  جوهكذا ي لى أن يظ ر  من خط الأفق إ بدءاً 

با موني  ج(4 منا " درجات تشبعه عندما يكون قري باين ال عمق  -وبشكل جمي-وفي الوقت نفسه يظ ر من الت
ية المرجوةمما ي جالموحة لى الغا لى فمسطين( ولكن من دون جدوى إذ  جمثل طريق الرحمة إ لذهاف إ وهو  ا

   :وب ذا تؤدي هذه الثنائية وظيفتين سيدركه الموت حال الوصول.
لذي  جالقريف الذي يخيب عميه الظل تتمثل في تحديد المكان :مكانية :الولى - والمكان البعيد ا

  .لب تغادره الشمس بعد

                                                            
ية ودلالات التشكيل أساليف: الشعري المتخيل( 1  شعر في الرؤ قي ال حديثج العرا يدج صابر محمد. د ال  عب

   .101 :ج3000 ج1ط بغدادج العراقج والكتافج للأدباء العاب الأتحاد

   .108 :ن. ب( 2 

 .111 :ن. ب( 3 

  .12 :السياف شعر في بالكممات الرسب( 4 
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نحوووو  ةرحموووالتتمثووول فوووي سوووعي الإنسوووان / الشووومس مووون خووولإل  :زمانيوووة :والثانيااااة -
  .المرجووالمأمولج ولكن من دون جدوى

ماً ي الأمر الذي من المج ولج و خمق فضاء عا خوف  شاؤب وال سكنه الت مل عمى يي يد "ع توح
كا كانالم في الم قواه  ته و لزمن بامكانا عث ا لزمنج وب جاه ا سيق رؤاه بات ملأي ج(1 "ن وتن مى  يع ع

مات  طاغياً  تشكيمياً  فضاء الموحة بمكونات ا وزناً  يمنح امم جتمكين الزمن وتزمين المكان عبر منظو
 . (2 الدوال كافة

 بسم الأم ولأبن:  
تهج إنطلإقاً من مبدأ أن كل أبداع لكي يكتف له النجاح ي جف أن يحمل معه خصوصيته وفراد

شة  جنرى أن خصوصية لوحة الغلإف في ديوان إبراهيب نصر الله تكمن في أن الموحة مرسومة بري
لنص (3 إبراهيب نصر الله الرساب / الشاعر بين الموحة وا عالق  صر الت من أوا  من حيثج مما يقوي 

  .وحدة المنتج
كوفي السنبميج الخط الوكتف ب جتصدر أعمى الموحةنفتح العين الرائية عمى اسب المؤلف وقد ت

ني اوهذا الخط يعد من الخطوط القديمة ذات الإرث الت يذكر أن صحيفة مقاطعة ب ريخي العميقج إذ 
بل  له مصادفةج  ما هاشب التي ابتدأت بو بسمك الم ب( مكتوبة ب ذا الخطج ولب يكن إختيار نصر الله  و

ثر ةاسمه في ثماني يؤكد ذلك ملإزمته مدى (4 أعمال أدبية موزعة بين شعر ون لذي يعكس  . الأمر ا
 ريخي.اذي الإرث الت جالصمة القوية التي تربط نصر الله مع هذا الخط

                                                            
شعري التعبير حركية( 1  غة رذاذ: ال يا الم لدين عز شعر في الصورة ومرا بات قراءة  الناصرة ا  ج(ومنتخ

    .11 :3002ج1 ط عمانج والنشرج لمطباعة مجدلاوي عبيدج صابر محمد

 .11 :ن. ب( 2 

لديوان غلإف عمى المثبتة الموحة( 3  قة وجدت ا لوحة من جزء هي ا حد في معم نزل جدران ا  الله نصر م
  .الشخصي انتاجه من أن ا لي أكد وقد 3002/  1/  38 بتاريخ له زيارتي اثناء

تاف:  هي الاعمال هذه( 4  موت ك موتىج ال يةج الأمواج الخريفج شرفات وال  حارس الحمىج براري البر

   .(فقط 3 مجرد ج… عو الضائعةج المدينة
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ية  أما موقعياً  له الإبداع كل أعما في  صدارة  سب الأب  –فنسجل إعتلإء اسب المؤلف لم ليس ب و
برا إ –والإبن حسف  شاعرين ج عن ال عدب إختلإفه  يوحي ب ما  في م سي  براج ومحمد القي براهيب ج

 إعتدادهما بالنفس ونرجسيت ما الواضحة. 
 
 

حر(  إذببنط وخط مغايرينج  وجاء العنوان كوفي ال خط ال عن  –كتف بو   حديث  سبق ال قد  و
خط  هذا ال ية أ –ميزات  ساحة كتاب بذلك م بر ليحتل  بنط أك هو رحفوب غاير  مون م جاء ب نه  ما أ . ك

قي ل ذه  اً ضفيمج بظلإل بيضاء خفيفةوالأزرق  عميه دلالة جمالية إغرائية ت دف إلى لفت أنتباه المتم
مون خط وال ساحة وال من حيث الم نوان  في وضع الع هذه القصدية  ضفت  جالعتبة الم مة قرائياجً و أ

مات الموجودة عمى الموحة يق  جعميه صفة البروز بصريا عمى بقية الثي مون الأزرق العم فاء ال فإخت
ية لا صفة واضحة ل ابظل أبي  خفيف ع لوان هلإم من أ كد حضوره الإستثنائي  جمى أرضية  يؤ

 . (1 ويكتسف دلالات كثيرة تؤكد إستقلإليته الأدائية
لثلإث و ساء ا عالب تمثم ا الن ضحة الم لى وا تلج الأو من الك موعتين  من مج حة  كون المو تت

عالب تتم سكن خمف المحتلإت لواج ة الموحة الأماميةج والثانية غير واضحة الم ثل بتخطيط لرجل ي
طات  كذلك تخطي مويج و النساء الثلإثج ولا يتضح من ا سوى الخطوط التي تشكل محيط جسمه الع
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من  مة  ية قاد يح قو تر  وجود ر ما يف ية لحظةج م في أ سقوط  لى ال لأعمدة ك ربائية متمايمة آيمة إ
من  سماوي  جزء ال ل جالموحةالج ة الغربية من الموحة. أما الفراغ فقد استوطن ال بع يي ذوا شكل الر

  .الأعمى من غلإف الكتاف
تل الواضحة سل تشير تركيبة الك لثلإث وةمن يف  جا في ترك تل و هذه الك لى أن الرساب يضع  إ

الثلإث موضوعات عمى خط مستقيب  وةأشبه ما يكون بمربع يشغل النصف السفمي من الموحةج فالنس
ساً وغمن فضاء المربعج شيبحيث  جواحد في المنطقة الأمامية من الموحة يوفر أسا سيط  هذا الشكل الب

واضحات المعالبج التوحيدياً لمتكوين كمهج يتضح ذلك من خلإل المشتركات العديدة بين الكتل الثلإثج
سبة  جثلإثة ألوان هي الأسود والبرتقالي والأصفربفي تشكيم ن لونياً  الاشتراكوكذلك  ختلإف ن مع إ

عاً  لرساب نج وكم ن يقعن عمى خط مستقيب واحد. وبذلك يخمق اكل لون في تشكيل صورة كل من نو
 . (1 موجداً بذلك وسيمة لمتوحد عن طريق التكرار جمن الإيقاع والتنظيب والتوازن
جاءت  ةالثلإث إلى التوصل إلى دلالة مفادها أن هذه الصور ة النسوةيقودنا التأمل في صور

  :الأب في مراحل حيات ا الثلإث لتمثل ج(لتجسد الجزء الأول من العنوان  بسب الأب
صف وج  ا :صبية  .1 طي لن شعرها المغ سار ب في الي عة  صورة الواق ا  جومثمت ا ال ّ أم

  .النصف الثاني فظاهر لمعيان
عة   .2 صورة الواق مر: تمثم ا ال بل الع في مقت مرأة  مىإ صد  ع يدل عمي ا تق صف  المنت

  .الرساب إلباس ا الخمار الكامل فجاء وج  ا مغطى
حو  وعبرتمثم ا الصورة الواقعة عمى اليمين  :إمراة مسنة  .3 بروز ملإمح الوجه عمى ن

  .أكثر وضوحاً من الصورتين السابقتين
عيش    لذي ت مع ا عة المجت لثلإث تعكس طبي وب ذا نكون بإزاء قراءة أنتروبولوجية لمصور ا

ظ ر جزءاً من وج  ا لأن ا لب فيه كائنات الموحةج فالصورة الأولى مثمت الصبية المسموح ل ا بأن ت
ساقةتصل مرحمة النضج أو الأكتمال الأنثويج والصورة الثانية مثمت المرأة في مرحمة نضج ا   المن

مع ووراء العرف الا تي إجتماعيج وأخيراً الصورة الثالثة التي تعكس تغاضي المجت ية ال له لمكيف هما
  .تخرج ب ا المرأة عندما تصل سن اليأس

نا ب تاً وبإنتقال ثر الأشياء إلفا جد أن أك موي لموحة ن بع الع لى المر سفمي إ بع ال من المر صرياً 
لى إذ  خمف صورة المرأة الناضجةج كمن في ظلإل رجل قابع تماماً يلمنظر  سرى إ يبدو رافعاً يده الي

ستوى وج ه شبابهج  جم فوان  في عن نه  قوة وأ لة ال يوحي بدلا ما  س ا م مى نف قد جعم ا مقبوضة ع و
قراءة  قراءة تعالوب كون  يهذا الم مه.ق فة أما مرأة الواق صورة ال مع  صفحة  ة  مع  صية  قراءة تنا و

ثل  جالإهداء  إلى الأب ومن ا إلى الإبن( مة المتم ثاني لمعائ جذر ال ثل ال هذه الصورة تم لى أن  نصل إ
ش د والا خل الم طراف الأسرة الأب والأف دا مل أ بذلك تكت جه بالأفج و بار أن  –بن خار مى إعت ع

شة الاالم حة مرسومة بري لراوي /  –بن و يه ا تولى ف لذي ي لنص ا مع ا ماً  ناص تما يل يت هذا التحم و
حدثت الا سيرةالشاعر سرد  يه. الأب والأفج من وج ة نظر الأب التي سبق ل ا أن  مع أب بن بحيات ا 

قع الأف خمف صورة الأب  أما دلائل هذا التعالق فتتضح من خلإل قصدية الفنان المتمثمة بإختيار مو
ضب جفي مرحمة النضج ته ال خلإل هيئ من  كذلك  تهج و ة يباوهي المرحمة التي شاركت في ا الأف حيا

بين  جغير الواضحة ني الفاصل  عد الزم مة الموحة والب بين مقد صمة  سافة الفا التي جاءت لتجسد الم
 ه عن ب. مالحاضر لحظة رسب الموحةج والماضيج زمن فقد الأف ورحي

وجودها في الموحة وجد صداها في المتن بشكل يومي بكثير من التعالقج ومن الأشياء التي ن
لي  بة مؤشر أو يةيجاء بمثا من الج ة الغرب ية  لريح المتأت لنصج ا ضاء ا من ف جزء  هي  جوحي ب و
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في طريق ا جده  ما ت كل  مع  تي أوشكت عمى ي جتحاول ق ية ال ميلإن الأعمدة الك ربائ لك  دل عمى ذ
جرداء السقوط. وبذلك شكمت علإمة س فه الا أرضاً  يميائية تتمظ ر في هيئة عدو أرعن لا يترك خم

ياة في ا عمى  ية لمح ية إمكان لى أ شير إ لاحياة في اج لذلك جاءت الأرضية بملإمح غير واضحة لا ت
ينعكس بمردود نفسي قوي عمى  جصعيد الموحة. أما عمى صعيد النص فاقتلإع العدو لعناصر الحياة

  :ب( التي تخسر الأر  والأهلالشخصية المحورية  الأ
 ريح كانون بالباف

 تقتمع الآن قمبي
 وتنفخ في رئتي

 تممس في ظممة الفجر خوفي أوانا 
 (1 وحرقة تمويعتي

صعيد مى ال حة ع بدو المو صور  ينت لذي ي ظور ا فق المن مى و سومة ع موني مر طي وال الخ
لى ال تة إ ية ثاب ظر خارج من وج ة ن خارجج أي  من ال ظوراً  ضوع من قع الممثّ المو لج وتظ ر وا

فذة من نا يه  ظور إل ثل مش د من نان  جالصورة مرسومة م بين الف كاني  حاجز م مع ضرورة وجود 
 .(2 والعالب الذي يصورهج ووج ة النظر هذه تماثل وج ة نظر المشاهد

ستقيب  خط م شكل  خط الأفق المرسوب عمى  خلإل  من  في الموحة  ظور الخطي  يتضح المن
ثي مساحة أ الموحة يمينا مانحاً  ىقصأيمتد من  جرفيع وشفاف نات ثم من مكو رضية الموحة وما في ا 

كاً  غلإفج وتار نات  ال لى المكو قد أو عل التصويري  كون الفا فراغج وب ذا ي ضاء ال مث الأعمى لف الث
حاول اختزال يرج في محاولة منه لخمق موقف تشكيمي متأزب بالكتمية أهمية أك نب عن ذاكرة خلإقة ت
ته الحيات بة تجرب قد الأح جراء ف من  حزن  لب و ساة وأ من مأ ما في ا  كل  مذين  -الأب والأف  -ية ب ال
ياً  غادراه حياتياً  غادراه ذاكرات لب ي ما  شكيمياً لكن  مدهما ت يد أن يخ لك ير جل ذ من أ بذلك ج و ج فالموحة 
يذاتالموحة السير يمكن أن نسميه بو تحولت إلى ما شكل كب عالق ب مع ية(ج برهاننا عمى ذلك أن ا تت ر 
تعوويش  . وبووذلك لاي لمووديوان أولاج وأن ووا جوواءت بريشووة الفنووان /الشوواعر ذاتووه ثانيوواً ذاتالمووتن السووير

ية هي وجود ما  يةج وإن ية خاصة غير مثال لة ميتافيزيق من  جالعناصر التشكيمية في الموحة حا تجعل 
  .الوجدان حالة إبداعية

ية سريعة العفو حة ال بو الألوان( تخطيطياً أيضاً يستعين الرساب بالمم شكل  جليرسب خطوطاً  ت
طوراجً  تف  تارةج تم شرد  نةج تت قةج متي فةج دقي توترة عبر خطوط متعرجةج مرتج ية م أشكالاً تجريد

ية الأشياء في ا سطح الموحة أن يكشف هو لى  ظر إ ندما ين مرء ع ما  جبحيث يصعف عمى ال قدر  ب
ثب صغيرة من عجائن بارزة خشنة غير متساوية وغير من يشاهد كتلإً  سطحج  تظمة مضروبة عمى ال

كن  جتأتي طبقة من المون المائي لتغطي الجانف السماوي من الموحة فة لا يم لوان مختم من أ وخميط 
في تل اإحصاؤه غطي الجانف الأرضي من الموحة. وكل ذلك يأتي ليعبر عن خيالات رجل محبوس 

يه فر  عم سرية ت ياة ق من ح شمئزازه  سقمه وإ سه و سه وهو مع هواج ته  عن  وحد يداً  عيش بع ال
يك جالأر  والأهل يزي بم شاعر الإنكم له ال بة  :كأنه في ذلك يريد أن يعبر عما قا في ح عالب  أرى ال

  .رمل والسماء في زهرة برية
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تأليف شعرية( 2  ية :ال لنص بن ني ا ماط الف شكل وان تأليفيج ال سكيج بوريس ال غانمي سعيد :ترجمة أوسبن  ال
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ته يُ  في لوح عة ل ا ولتأكيد البعد الفضائي  بألوان ناصعة لام ية  ته الأمام مبس نصر الله كائنا
ليج فوي حووين يمجووأ إلوى اسووتعمال التنويعووات المونيووة بريوق قووويج وهووي الأسوود والأصووفر والبرتقووا

مع الأخضر فاتح  مه الأزرق ال لوني قوا مزيج  ليرسب  جالمتناقضة في رسب أرضية الموحة وينت ي ب
قد "  كون  بذلك ي عد إب ما الجزء السماوي من الموحة. و ضيراً لاختلإف الب مون ن ختلإف ال ستعمل إ

 :ة في ذلك تكمن فيولعل أبرز الوسائل المتبعج (1 المكاني "
موون خوولإل وضووع الألوووان الأكثوور لمعانوواً  :توظيووف تقانووة التنويووع فووي درجووة الممعووان  .1

  . الأصفرج البرتقاليج الأسود( في المقدمة والألوان الأقل لمعانا في الخمف عمى التعاقف
موني  .2 ية :التنويع عمى الطيف ال مع الخمف مف بتناقضات ا  تي تخت في  جفالألوان ال جاءت 

  .مة الموحة  البنفسجي الغامقج الأزرق الغامقج البنيج والرصاصي(مقد
 جسجل تحيزه لفضاء الظلي أما عمى صعيد الظل والضوء فتنت ج وقائع الموحة مساراً مختمفاً 

مظمة لمتعبير عن رغبته في أن لا تقول الموحة كل شيءج فثمة جوانف خفية من شخصية  منه اً تخذم
لولادةالرساب / الشاعر تكتظ بالأ موت وا هذه الأمور  ج…حلإبج والأسرارج والرغباتج وهواجس ال

عن الواج ة -بمجموع ا–كم ا وجدت  يداً  سياً بع عاءً نف ظل و كتب عمى  جفي رمز ال ستطاعته الت با
مة عمى  جسريت ا هي المخي ظل  نة ال من تقا وتكوين نظير جواني لبرانية الحياة. من أجل ذلك يجعل 

ية طيفٍ  ختيارإالموحة من خلإل  ية عال  جمن الألوان الداكنة التي تعمل عمى إمتصاص الضوء بفاعم
 بحيث لا تترك فرصة لمقارئ / الناظر أن يتجول بحرية في فضاء الموحة. 

 اسم المؤلف:
سيرذاتيج ف و علإمة تحيل عمى شخص  لنص ال في ا مة  ية م  يمثل اسب المؤلف عتبة قرائ

كل النصوص  –النص المكتوف برمته نسف إليه فقط مسؤولية تمفظ ي لا واقعي في  حال  هي ال ما  ك
فوظ وجودهبل  –الإبداعية  ضاً  في المم لنصأي لنص وخارج ا في ا كد  . (2 . ف و شخص وجوده مؤ

سفة  سميه فم ما ت غلإف  هذا ال ضنه  لذي يحت لنص ا منح ا ني  سيرذاتي يع ووجوده عمى غلإف كتاف 
لفج  المغة بو القوة التأكيدية( في عائدية ما موجود في النص إلى ذلك الشخص الواقعي الذي هو المؤ

مى استحضار  قوب ع خاص ي قع  فق تو سب أ في ر ية(  قوة التأكيد قارئ  ال منح ال سه ي قت نف في الو و
سيرذاتية بة ال ستراتيجيات الكتا فه (3 إ لذي يعر قارئ ا لدى ال ني  تاف يع مى الك لف ع سب المؤ فو " ا ج 

حد  معيناً من الكتابة ومن الحياة بصورة موقفاً  لهج ولا أ يه  عامةج فضلإً عمى أنه يشكل ثقلإً عمى تمق
لى أدبيت ا وفنيت ا  جيج ل أن بع  الأعمال الأدبية  ترجع ش رت ا إلى ش رة مؤلفي ا أساساً  وليس إ

قراءة الأثر  . كما أن ظ وره في النص السيرذاتي يخمق نوعاً (4 " من الإثارة لدى المتمقي يدفعه إلى 
بأن معرفة حياة الآ إلىفضول بنوع من ال مدفوعاً  يدرك  خرج والوقوف عمى مكنوناته الداخميةج ف و 

 هي ذات المؤلف. جالذات المنكشفة أمامه في النص السيري
يز  ما زال ل ا حضورها المم ولا شك في أن الأسماء المختارة لمدراسة أسماء كبيرةج كان و

ية ساحة العرب مى ال ية امن ف جع لى العالم لك إ جاوز ذ يد الأ جمن ت بذلك ق سراً  مي أو كا موذج المح ن
سيريةتنساني الشاملج ووجوده عمى أغمفة كتف القومي إلى الإ ند  جحمل في طيات ا جوانف  سيثير ع

بكوول مسووتوياته الأكاديميووة وغيوور الأكاديميووةج المتخصصووة وغيوور المتخصصووة إهتماموواً  –القووارئ 
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ما ي تفج و هذه الك يات وفضولاً غير اعتياديين لمعرفة محتوى  من حكا بين طيات ا  كن أن تضمه  م
ومواقف وآراء وأسرارج وأخبارج وذلك بالنظر إلى خصوصية الوضع الاعتباري ل ؤلاء الكتاف في 

فمسطينيين أصحاف قضية شغمت العالب العربي عمى نحو خاص وغير العربي عمى  –أولاً  –كون ب 
يةج  وتعدد مساهمات ب الأدبية جنحو عاب. وثانياً غزارة نتاج ب ية العرب ياة الادب ثراء الح في إ ودورهب 

شعر  –وليس أدل عمى ذلك من إصدارات ب الكثيرة والمتنوعة  فيما عدا درويش الذي يقتصر عمى ال
صدارات ب شممت إذ – فن ا من  ثر  قاصج  جأك ترجب والرساب و ال ئي والم شاعر والروا برا ال ف ذا ج

براهي هذا إ ئيج و شاعر والروا ئي والرسابج فضلإً وهذا محمد القيسي ال شاعر والروا ب نصر اللهج ال
من  هتمامه وولعه بالسينما. وإذا أردنا أن نعمل نوعاً ا نع تارة  هذه الأسماء المخ بين  ضمة  من المفا

قول  ما ي في الصف الأولج ف و ك يأتي  لذي  هو ا جد أن محمود درويش  ية ن ش رة الإعلإم حيث ال
 قد أمسى رمزاً … ينتظر الش ادة منا كي تصل إليه  عرف وهو لاهاشب شفيق: " اسب أكبر من أن يُ 

قاً  إستثنائياً  ته أف ته وخبر ته وموهب شكل بدينامي عالميج وي ثب ال من  ياً  في حركة الشعر العربيج و  ثقاف
حسووفج وإنمووا العووالميج بوول وحتووى  وهووو ذو جم ووور عووري  وواسووع لا فووي العووالب العربووي (1 "

 .(2 أكثر من مميون نسخة  كتبه نكان قد بيع م 1111في عاب ف – الاسرائيمي
نذ  ية م ثة العرب كف حركة الحدا لذي وا يل ا ثب يأتي جبرا إبراهيب جبرا بتاريخه الثقافي الطو

غداد 1111بدايت ا في أربعينيات القرن المنصرب حتى وفاته عاب  عمى  –ج فمنذ لحظة وصوله إلى ب
هو–ة الثقافية ببغداد وإستقراره في ا غدا إس امه في الحيا – 1118أثر نكبة عاب  جزءاً  –كما يقول 

نا ب ا سه مؤم تي وجد نف ستقبمية ال سي (3 من طاقت ا الم بة غميان ا السيا عيش حق ها وهي ت . إذ جاء
يد ني الجد بي والف كري والأد جاه  جوالف لك الات يد ذ مورة وتأك في ب ساهمين  برز الم حد أ كان أ فو " 

بهج الذي كانت الح –الحداثي  :بل لأقل –التجديدي  حرك  بدأت الت قد  عراق  في ال ياة الأدبية والفنية 
عاب  –ومن أبرز هذه المساهمات تشكيمه مع نخبة من الفنانين العراقيين ج (4 وتبين مساراته الفعمية "

حول   – 1121 فت  يزين الت نانين المتم من الف عة  ضمت مجمو تي  حديث( ال فن ال غداد لم عة ب  جما
سميب جواد  نم جالفنان  قيبذلك م ينعم فن العرا تاريخ ال من  يدة  هذا التجمعج (5 رحمة جد كن  لب ي  –و

في  -حسف كممة جواد سميب بمناسبة تشكيل جماعة بغداد غداد لا  إلا المنطمق لمحداثة التي ستبدأ في ب
ضاً  –حسف  –الرسب و النحت  بل في المواقف الفكرية و الأسموبية التي راحت تضب فنون القول أي

. ولو أردنا أن نرحل إلى عالب جبرا الإبداعي لمكشف و (6 طن العربي بأجمعهفي العراقج ثب في الو
صفحات من ال مة  عداد هائ لى أ فو " ثلإثة وستون  جالأكتشاف لأحتجنا إلى وقت طويل في البحث وا

باً  سامرائي  – كتا جد ال شعر –حسف أحصائية ما صة القصيرةج وال يةج و الق مى الروا توزع ع … ت

                                                            
 .  110:وش ادات دراسات: الحقيقي المختمف درويش محمود كتاف ضمن درويشج محمود طيران( 1 

سير تلإحب( 2  شعر ع مذاكرة لم يةج ول ظر 316:سعيد ادوارد الجمع حث وين سه الب مة نف قاهرةج مج ئةا ال  ل ي
 .31: 1112 لسنة 121 العدد لمكتافج العامة المصرية

سامرائيج ماجد المجسدج الزمان عن بحثاً  :والمدينة جبرا ابراهيب جبرا( 3  مة ال يا مج يةج فيلإدلف عة الثقاف   جام
 .81: 1181 لسنة :3 العدد عمانج فيلإدلفياج

 والمجلإتج الكتف عالب في الجديد مجمة ئيجالسامرا ماجد والاكتشافج الكشف رحمة :جبرا ابراهيب جبرا( 4 
 .1: 1111: لسنة ج3: العدد عمانج والتوزيعج لمنشر الشروق دار

 .88: المجسد الزمان عن بحثاً  :والمدينة جبرا ابراهيب جبرا( 5 

 .116-112 :الاميرات شارع :ينظر( 6 
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من الزمان عطاءً في اوالترجمة. وأكثر من  قرن  طة … نصف  سع صفحات محدودة للإحا هل تت
 .(1 ب ا؟ "

المذان يمثلإن امتداداً لصوت  –أما الشاعران الآخران  محمد القيسي( و  إبراهيب نصر الله( 
سبعيني  الجيل ان منثنوالأ-الشاعر الفمسطينيج  بداع  –ال طة الإ سجا عمى خري من أن ين نا  قد تمك ف

سبة – ما المتميزة العربي تجربت ية بالن ما شعراً وروا ما –لكمي  غزارة نتاج  ما  ش د ل  قه  (2 ي وعم
سي في شعرالقي قول  باعي ي قادر الر بد ال ناج ف ذا ع بار نقاد كده ك يف " …  :الذي يؤ شاعر عن هذا 

ناء إمعقدهج لكنه قادر بجدارة عمى الصوتج متشابك الشعر  شعر  إن… يجاد النظاب التكاممي في التركيف والب
ما قرأت شعر القيسي قرأت شعراً جديداجً وهذا إمتلإك  قرأ شعرهج وكم القيسي يورث عمق تجربته لكل من ي

براهيب نصر الله: "  ج(3 لمنضج الفني وقدرة عمى التجول في جنباته المتعددة" وهذا إحسان عباس يقول في شعر إ
مادي نصر الله ظاهرة فذة في الشعر العربي الحديثج كون جديدج شاع رية غريبة تملأ فضاءً في سعة المنفى ال

 .(4 والمعنوي "
تي  جومن هنا تأتي أهمية الأسب بالنسبة لمقارئ أولاً  خاص توج ة النشر ثانياً ال شكل  مل ب تعا

قي علإب ولاسيما في النصوص السيرية التي تخمق نوعاً مع الأ ما  جمن الإثارة وحف الفضول لممتم م
 مياً خاصاً لدور النشر التي تتسابق لنشر مثل هذه النصوص.يشكل مناخاً تجارياً وإعلإ

 الإهداء:
كل  في مست ل  تف بضرورة وجوده  مزب الكا تي لا ت ية ال بات الاختيار من العت عد الإهداء  ي

نوعين مى  هو ع عة  :نصج و عن الطب تأخر  حق إذا  لىج ولا عة الأو صراً لمطب كان معا صمي إذا  أ
نة  جإلى جميع القراء الأولىج كما أنه عاب إذا كان موج اً  سخ معي وخاص عندما يكتبه المؤلف عمى ن

نين كل شخص  جي دي ا لأشخاص معي ما يخص المؤلف  باً  به  –وغال لي ب كتا لذين ي دي إ  –من ا
 .(5 الإهداء ذاك بإهداء خاص يناسف طبيعة ومكانة الشخصية التي يتوجه إلي ا

بة إختيارية غير ممزمة لهج مما فإن جبرا يرتأ جوبما أنه عت ي عدب وضعه عمى أي منجز شعري 
ما محمود درويش فيخص ايوحي بعدب  ية. أ يرة  –هتمامه ب ذه العتبة القرائ ته الشعرية الكث بين منجزا  –من 

من خلإله  وهو  جمنجزاً شعرياً واحداً هو  لماذا تركت الحصان وحيداً( الديوان الذي سجل درويش 
ية سيرة الذات حو موضوع ال حولاً ن عاً بو جت ستقلإً  صف ا نو ياً م مي  جأدب غي وجوده الفع نا لا نم وإن ك

شعرية  جاميع  توافر عمى ولكن عمى نحو متناثر في م ثل  ت من م سيري  بي ال نوع الأد خصائص ال
مي لى أ بى( (6 ( إ ضاء( (7 و  أ نابق البي مب بالز ندي يح ية( (1  و  ج ضوء البندق مى  بة ع  (2  و  كتا

 وغيرها من القصائد.
                                                            

 .1: والاكتشاف الكشف رحمة :جبرا ابراهيب جبرا( 1 

ية بين متنوزعة نثرية كتف وستة للأطفالج وديوانين شعرياج ديوانا( 32  لمقيسي( 2  يات وسيرة روا  ويوم
 العربيووة المؤسسووة صووحروايةج يوميووات: البمووور أبوواريق كتوواف فووي القيسووي أعمووال :ينظوور. ومووذكرات
سات شرج لمدرا يروتج والن صر .3003 ج1ط ب نا( 11  الله ولن ياتج( 10  و شعرياج ديوا ثة روا  وثلإ

تف سينماا في ك شكيل ل يقج والت ظر والتحق عراس: ين نة أ حت آم ضحىج شمس ت براهيب ال صر ا  اللهج ن
 .318-311 :3001 ج1ط بيروتج النشرج و لمدراسات العربية المؤسسة

 .1ج جالقيسي لمحمد الشعرية للأعمال الخارجي الغلإف ينظر( 3 
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 .113 :منفتحة شعرية نحو: جينيت جيرار (5 

 .18: 1181ج1 ط بيروتج العودةج دار درويشج محمود ديوان: ينظر( 6 

 .  111: الديوان( 7 



 -     116     - 

يداً( أن تخصيص ديوان وحيدولا شك في  بين مجموعة  هو  لماذا تركت الحصان وح من 
بةلكبيرة من الدواوين  برهن عمى أهمي ج ذه العت شاعر ت اي سبة لم باط  جوخصوصيت ا بالن إذ أن ارت

لذي  جهذه العتبة ب ذا الديوان يخمق حالة من الدهشة و التشويق لدى القارئ لمعرفة سر هذا الإهداء ا
جدج يكشف حال قر يش  ال سرة درو مق الأمر بأ حين يتع اءته عن الطابع الخاصج و الخاص جداً له 

سيما  جوالجدةج والأفج والأب( عالب درويش ولا  شكيل  في ت عود ل ا الفضل  تي ي هذه الشخصيات ال
 :الطفولي

 إلى ذكرى الغائبين:
 جدي: حسين

 آمنة  :جدتي 
 سميب  :وأبي 

 :والى الحاضرة
 (3 أمي جحورية 
هذ لىإن  مة الأو نذ الجم هداء م ضار  جا الإ خلإل إستح من  سيرذاتي  طابع ال عن ال شف  يك

لذاكرة سيرذاتي جا لنص ال كائز ا هب ر عد أ تي ت يب ب  جال قد غ ته و مع عائم ته  لف ذكريا ستدعي المؤ لي
لذاكراجسأالموت  عر  ا شاء تيداً وخمدت ب الذاكرة صوراً قابمة لم تى  نى وم شارة تأ لك إ في ذ . و

 شخصيات غائبة قريبة جداً من الشاعر لأن استحضار صور جابع الاسترجاعي لمحكيأيضاً إلى الط
 يتطمف الغور في أعماق الماضي لبعثه شعرياً.

صف ا  ندما ي لي بج ع بين الم دى إ من  للأب  ستثنائي  عن وصف إ ضاً  كما يكشف الإهداء أي
لةبو الحاضرة( قب بات حضور ا في إث نا  بو الغائبين(ج وإمعا خرين  فردتين وصف الآ صل الم ها يو

لى  ما إ ترادفتين لنقم  تين  الحاضرة( و  الأب( م من الكمم بة بالفارزة التي تجعل  ساواة فضلإً مثا  الم
 . (4 شأن ا شأن النقطتين المتعامدتين  :( جقيام ا بم مة التعريف نع

ن جكما أن حضور العائمة ممثمة بو  الجدج والجدةج والأفج والأب( متن  ص في الإهداء وعمى 
متن بوصف ا  " عن  سيرذاتي يعطي القارئ تصوراً  أهمية هذه الشخصيات وفاعميت ا عمى صعيد ال

مه الأسري " شكمت عال تي  ثر  جوبخاصة شخصيتي  الأف( و  الأب( (5 المؤثرات ال بوصف ما الأك
بي :في تشكيل وبناء شخصية  الإبن( تأثيراً  ن وبالولوج إلى متن النص يتضح مدى التعالق الموجود 

يت طا بالب جد مرتب بدو ال حين ي في  لنص ف صيات ا هداء وشخ صيات الإ ميب  جشخ مارس دور التع ي
طه  كذلك رب قرآنج و بين ال نه و ية بي ويحاول ترسيخ العقيدة في ذهنه من خلإل عقد أواصر محبة قو

ل يظ ر الأف مرتبطاً  ج(6 بأبعاد المكان وبشيء من تاريخ البشرية فلإ يتجمى  ه بالأر ج وأما البيت 
 .(7 1118إلا في قصائد الخروج والعودة بعد أن أفتقده عمى أثر طرد الإسرائيميين ل ب عاب 
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 .161: نرسيس مرايا( 4 

سيرة( 5  يل ال ماذج في قراءة: والمتخ ية ن صرةج عرب ي معا شيخج لخم نة دار ال شرج أزم مان لمن  ج1 ط جع
3002:111  . 

 .12-11: وحيداً  الحصان تركت لماذا: ينظر( 6 

 .13-13: ن. ب: ينظر( 7 



 -     117     - 

شغل  فالإبن من عودةج  أما علإقته بأمه " فتقوب عمى محور الحضور والغيافج أو الرحيل و ال
فردوس " جبفكرة الرحيل لى ال عودة إ في  (1 أما الأب فمسكونة ب اجس ال شكل واضح  لك ب ويتجمى ذ

 .(2 دة  تعاليب حورية(قصي
يقونووات نووه  الأاولمقيسووي طريقتووه الخاصووة فووي الإهووداء عمووى نحووو مووا نجووده فووي ديو

شيرتو( بو  الأ جوالكون خاص  سه وال لى نف جزءه الأول إ ندما ي دي  نات(ج ع ثاني أيقو جزء ال ا ال ّ م
  الكونشيرتو( في ديه إلى التي شاركته تنقلإته وترحاله بين المدن:

 ليس إلى غيرك
 قوناتكإي

 أما الكونشيرتو
 (3 فم ا

ترسووب لمقووراء تصوووراً مفوواده  جوهنووا يمعووف الإهووداء دوره الفاعوول فووي كونووه عتبووة قرائيووة
لديوان بجزئيوه الأول والثوانيج وبوه يُ  صية التجربوة فوي هوذا ا دخل القيسوي قارئوه إلوى متنوه خصو

 عمى قسمين: -عمى غرار العنوان الرئيس-الشعري الذي جاء 
ناتخاص  :الأول - تك(  بالإيقو يرك إيقونا لى غ صف :ليس إ نات بو ية  الأيقو صوراً ذات

وقبيل  جحممه من ذكريات عن أيامه الذهبية قبل الرحيليبكل ما  جتنتمي إلى ماضي الشاعر الطفولي
 إنكسار البنادق وجفاف الغصون الأليفة.

شيرتو فم ا( :والثاني - ما الكون شيرتو  أ مرأة بوصف ا  :خاص بالكون لو  أي ال عا منتظما  إيقا
بمثابوة موسوويقى حياتيوة لا تنوواغي الأذن  و –العنووان الفرعووي لمجوزء الثوواني  – الحركوات السووبع( 

حسووفج بوول الإنسووان بكوول جوارحووه وأحاسيسووه. موسوويقى موضوووع ا حيوواة الشوواعر بكوول مووا في وواج 
 وإيقاع ا المرأة المشاركة في كل ذلك. 

في ال لى وإذا كان القيسي يعمد إلى التصريح  سهج وإ يه لنف ندما ي د ئه ع من إهدا جزء الأول 
شعراً  سي  بداع القي قارئ لإ فإن ال ئف  ل ا(ج  ضمير الغا ندما يخاطب ا ب ثاني ع جزء ال في ال ير  التنك

لديوان ل ا  ىم دال أن لا يخفى عميه –تحديداً في سنواته العشر الأخيرة  –ونثراً  نة ا مرأة معي هي ا
 .(4 عندها في حديثنا عن النص الممحق فناقد وقلازمت القيسي فترة محددة و

سي  خاص إذ ي دي القي سي وهو الإهداء ال ند القي من الإهداء ع ولنا أن نقف عند نوع ثاني 
 الكممات الآتية:صديقه محمد صابر عبيد نسخة من الكتاف محممة ب
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كل عت في  هذا لا يخرج هذا الإهداء عن الطابع السيرذاتي الذي طالما أكد عميه القيسي  بات 
نه ستغني ع كن أن ي نه ولا يم جزء م شعر  نه  جالديوان وعمى نحو يوحي لمقارئ أن ال عيشج وم به ي

قه  جيستمد الوجود لذي يطم ير ا ما الزف شمس(ج و ماءج ال ياة  ال واءج ال كما العناصر الطبيعية في الح
يد شعراً إلا أنات الروح في سعي ا لإستعادة صورها القديمة المقيمة في داخمه منذ يدة  جزمن بع والبع

عنووهج وبووذلك يكووون الإهووداء ذا بعوود دلالووي يكشووف عوون حالووة موون التوحوود  –زموون الكتابووة  –الآن 
جه و  جوالإنص ار بين ذات القيسي الإنسانية وذاته الشعرية غزارة إنتا به  من جوان نف  في جا يفسر 

 الشعري.
ة الإهووداء عنوودما أمووا نصوور الله فمووب يختمووف كثيووراً عوون الشوواعر محمووود درويووش فووي طريقوو

 نه السيرذاتي وكذلك عندما أهداه إلى عائمته:ااقتصرعمى ديو
 (1 …و من ا إلى أبي… إلى أمي 

 ثب يردفه بمقطع شعري من قصيدة يصف ا بالقديمة يخص ب ا الأف:
 له حمب من رغيف و يوب من صخر 

 هذا أبي
 مثخن برياح الصباح

 (2 ةومشتعل بالمحب
بل ينطوي الإهداء عمى مقصد   سب الأب والإبن(ج  نوان  ب عن فضاء الع خرج  س ب يية لا ت

تحتل فيه الأب المكانة الأهب بوصف ا البؤرة التي تتمركز  جمعه في الكشف عن المفاتيح القرائية لممتن
ته ستقي الإبن حكايا ياب  .حول ا كل أحداث النصج ومن نبع ا ي يه أ ياة أب طل عمى ح بر بوابت ا ي وع

لة شبابهج لذلك نجده حت في المعاد ثاني  طرف ال لى الأفج ال من الأب وعبرها إ ى في الإهداء ينطمق  
جازهج  مق بصمف إن بأفق مقصدي يتع الأسريةج وإفراد مقطع  شعري يخص الأف في الإهداء يتمتع 

حديث عبر   تولى م اب ال تي ت متن يركز بالدرجة الأساس عمى الأب ال  شعرياً  ( مقطعاً 32فكون ال
سعي  قارئ عبرالحديث عن الأفج يشعر ومن خلإل ا يتب ال في  ضاً  هذه العتبة بأهمية مكانة الأف أي

هو مخزون  ما  منه لخمق نوع من التوازنج وهو في الوقت نفسه يعطي لمقارئ صورة الأف حسف 

                                                            
 .2: الإبنو الأب بسب( 1 

مى الخيول  ديوان من( أحاديث  قصيدة من مأخوذ المقطع( 2  نة مشارف ع لى م داة وهي( المدي  و الأف إ
 .61: الله نصر ابراهيب الشعريةج الأعمال :ينظر. آخرين
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مةج  جفي ذاكرة إبراهيب نصر الله يادة مركف العائ فة ق للأب د هذا الأف الذي رحل عن ب مبكراً ليترك 
بر وص لك ع ثب وذ من أجم بج  مه الصخري  مب برغيفج وصارع يو ما ح لذي طال حال الأف ا ف ل

عاً  غدو نو بي( لي هذا أ سابه ل ذه الشخصية   صياً عمى إنت ثاق  تمضي الذات الراوية لتؤكد ن من المي
يث(  سحف قصيدة   أحاد الضمني يؤكد عمى انتماء هذا الديوان إلى السيرة الذاتيةج وفي الآن نفسه ي

 إلى منطقة السيرة الذاتية. –من ا  اً المقطع المثبت في الإهداء جزءالتي يشكل  –
خر  هداء آ خاص  –ولإبراهيب نصر الله إ نه  باً عمى  –لك سي مكتو ند القي ما وجدناه ع غرار  عمى 

 صفحة الغلإف الداخمي لأعماله الشعرية الكاممة وم دى لمباحث في أثناء لقائهِ به في عمان وقد جاء فيه:

 
 

بة الأهداء "الحصادولا شك ف سة لعت لروح جي أن المكونات الرئي طاف"  جحصاد ا نة الق أزم
لروح"  لى "حصاد ا ميّج ا لدلالي الك حه ا من "الحصاد" بانفتا تكشف عن الفضاء الجدلي الذي ي بط 
نة  لى "أزم ئفج وصولاً إ مرت ن بالغا عاطفي المتخيل ال بة ال لى مرت سيرذاتي إ الذي يرفع الفضاء ال

سياق  " إذ قطاف ا يتحرك الفضاء لجمع المتخّيل بالراهن والعاطفي بالواقعي والغائف بالحاضرج في 
 تعبيري خاص يرشح عتبة الأهداء لتكون مفتاحاً قرائياً مقترحاً لقارئ خاص ومتعّين.
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 المقدمة:

في  –تعد المقدمة بوصف ا نصاً موازياً  ماً  يزاً ها شغمت ح من العتبات الموج ة في القراءةج 
جا قديما م بي  قد الأد عرف  –ل الن ند ال ستينيات  –ع خلإل ال يوي  شكلإني والبن قد ال في الن حديثاً  و

صرب قرن المن من ال سبعينيات  صدية (1 وال عن مق تي تكشف  مات ال من الثي عة  ضب مجمو هي ت . و
شمل وأدق  لى ف ب أ قارئ إ قود ال ية ت ثل موج ات قرائ المبدع ونواياه ومراميه الأيديولوجية التي تم

ستقلإً لم سا م يت جن عدها جيرار جين شأننص. ولأهميت ا فقد  نوان  شأن ما  يرىالع قديب إ"  إذ  ن الت
 .(2  كالعنوان( هو جنسج وكذلك النقد  ميتانص( هو بدي ياً جنس"

ية فق رؤ لى خمق أ مة إ لنصي جوت دف المقد يه ا مي إل لذي ينت بي ا نوع الأد به ال  جحدد بموج
صوراً معي هن متمقي ا ت في ذ بث  فه وت حل تألي فه ومرا تاف وظرو صل الك باره بأ خلإل إخ من  ناً 

هو فهج و صد مؤل تراف(أ ما ومق بوح و الاع ستراتيجية ال يه  بإ سعى  ج(3 صطمح عم له ي من خلإ و
سيكون وت يئة القارئ لا جالمؤلف إلى توجيه القراءة الوج ة التي يرتأي ا ستقبال مشروع قيد التحقق 

تاف  متن الك له  ما ب المتموضعمجا متن  في ال مة  خر كم لى آ مة( إ صبح  .عد المقد ما ت قدر  بذلك ب و
متن  لى ال المقدمة ضرورة قرائية لدخول فضاء نص ماج تتقمص حرية القارئ في إمكانية تجاوزها إ

 .(4 مباشرة

يع  ولممقدمة م اب أخرى تكمن في كون ا ميثاقاً تواصمياً ضمنياً " من نوع خاص يجري التوق
قار مل  .ئعميه بين الكاتف وال بي والتعا لنص الأد قي ا يات تم نودهج كيف حدد ب ضمني ت ثاق ال هذا المي

بوصفه تعميقاً  ج. وب ذا يغدو الخطاف المقدماتي خطاباً إستباقياً (5 القراءة والتأويل" :معه في مستويين
ساعداً عمى  جسابقاً عمى محتوى نص لاحق باً م عد. وخطا نه الب تنجز معرفته وإستقصاؤه ب بار أ عت

سفج تعاق غدو د ضمني أو صريح بين المؤلف وقارئه من أجل ضمان حد أدنى من الف ب المتنا ما ي ك
متن أو  قراءة ال عن  ني  قد تغ ته  خطاباً واصفاً يختزل النص و يكثفه من دون أن يعني ذلك أن قراء

 .(6 بالعكس

ب نه والمقدمة أنواع من ا أصمية مواكبة لمطبعة الأولى كما هي الحال مع مقدمة جبرا إ راهيب جبرا في ديوا
الأول  تموز في المدينة(ج ومن ا لاحقة تصاحف الطبعة الثانيةج ومن ا متأخرة وتكتف في مرحمة متأخرة من عمر 

ج عمى نحو ما نجده من الأعمال الشعرية الكاممة (7 ن غيرها بكون ا تشكل مناسبة لتأملإت ناضجةمالكاتف تتميز 
أما  .اهيب جبرا في مجموعته الشعرية وكذلك القيسي في الأعمال الشعرية الكاممةلمشعراء كما هي الحال مع جبرا إبر
 :ن هناك ثلإثة أنواع من المقدماتإمن حيث منتج المقدمة  مرسم ا( ف

 .من مثل الأعمال الآنفة الذكر :ذاتية يكتب ا المؤلف -1

                                                            
بد المقدماتيج الخطاف( 1  حد ع سرج بن الوا مة يا نادي علإماتج مج بي ال جدةج الأد مد ب  ج11 جزء ج13 مج

 .3001:636 لسنة

 .102 :والعنونة السيميوطيقا( 2 

 .21 :النص عتبات إلى مدخل( 3 

 .23 :ن. ب( 4 

بد جالفنية والوظائف والشكل التنوع: العربية الرواية في المقدمات خطاف( 5  مك ع شب ون الم مة جال  عالب مج
 .13 :3001 لسنة 3 العدد ج11 مجمد جالكويت جالفكر

 .11-13: ربيةالع الرواية في المقدمات خطاف( 6 

 .  11 :العربية الرواية في المقدمات خطاف وينظر. 611 :المقدماتي الخطاف( 7 
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شعرية لإبراهيب نصر الله وال: غيرية يكتب ا غيره -2 مب من مثل مقدمة الأعمال ال بة بق مكتو
 الناقد احسان عباس.

بي -3 في الأثر الأد لنص  في  :تخيمية تكتب ا إحدى شخصيات ا موذج يمثم ا  لدينا أن ليس  و
 .(1 قيد الرصد جدراساتنا لشعر الشعراء الاربعة

جاءت مقدمة جبرا إبراهيب جبرا في ديوانه  تموز في المدينة( بمثابة بيان شعري حاشد بو " 
يد الأفكار والرؤى والني شعري الجد بالنموذج ال شرة  حابج مب بالجرأة والإقت مة  ات والطموحاتج مفع

مة  غويج وث نف الم ثب الجا لى  قاعي بالدرجة الأو نف الإي ية في ا عمى الجا وقد توزعت نظراته النقد
 .الحياتي لجبرا –وشذرات لماحة لمجانف السيري ج (2 نظرات أخرى تتصل بالكون الشعري "

ته  في رؤي برا  مق ج شعريةينط قدماتياً  ال نا  م في تراث عاد  كرر والم سائد والم ف  ال من ر
مى عن ا  برا يتخ شعريج فج يل ال حور الخم مى بب يد الأع قاع والتق ستوى الإي مى م شعري ع ياً ال  متبن

بتعاد ميمي وإنما عمى موسيقى داخمية تتخطى إنتظاب التفاعيل والاخإيقاعاً جديداً لا يقوب عمى الوزن ال
لك –في وقت مبكر -بيةج وهو في ذلك يندفع عن الج ر والخطا في ذ قول  يدج ي حو التجد "  :بجرأة ن

قدرة  جإن إدخال نغمة جديدة عمى فن قديب يعتمد موسيقى تقميدية أمر يحتاج إلى جرأة كبيرةج بل له ال
 .(3 والبراعةج وأنا قد لا أممك الأخيرتينج ولكني مندفع في سبيميج م ما اعتر  عميه الناس"

يرف   ية و ية إذا وردت عفو ضل القاف لوزن ويف بة ا برا رتا بل وج مى ذفي مقا كز ع لك ير
صورة ةِ قَ سَ وْ مَ  كرة وال قولالف يات  / إذ ي ع  الأب نى. ب مة ولا أعُ نى بالتفعي هذه أعُ صائدي  في ق " ف

نة يات موزو قد تتلإحق أب موزون. و حدة  جموزونة وبعض ا غير  صيدة الوا في الق كل من ا  كن ل ول
ما وزنا مغايراً  ني  أللأخرى. والقوافي أستخدم ا أو أغفم ا حسف  لك إلا لأن ما ذ تأي. و موسق( أُ ر

ضاً  يف" الفكرة أو الصورةج وأرف  رف حر( رت حن أو  ب قاع (4 قاطعاً أي ل يربط الإي بذلك  . وهو 
باً  لذات مقتر من ا قاع  بالتجربة النابعة  ستجابة لإي يد إ قاع الجد يرى "أن الإي لذي  نيس ا من رأي أدو

 . (5 ج وهو إيقاع يتجدد في كل لحظة "ةربناج وحياتنا الجديدتجا
ية سيقى الغرب مع المو تداخل  ياً ي ضاء إيقاع صائده ف مق لق عة مقترحات  جثب يخ قدب مجمو وي

يةج  :لتمقي نغمته الجديدة واستيعاف أبعاده الإيقاعية قراءة ج ور صائد  هذه الق من  كلإً  قرأت  فأذا   "
س ا. وتتضح مع ف ب لبنائ ا الداخمي الصا عدج الذرويج بانت موسيقاي الجديدةج مع بيان الصورة نف

وركسووترية. ففووي كوول قصوويدة  آلات( عديوودة متباينووةج هووذه الطريقووة لكوول موون يعوورف الموسوويقى الأ
 .(6 والقصائد الطويمة مبنية عمى قاعدة سيمفونية" جومواضيع مترابطة تتلإعف وتنمو نحو غايت ا

من يدرك جبرا منذ زمن مبكر مد حد  قاع وا نونج والإي في الف لتلإقح الموجود  تداخل وا ى ال
ستجابة  –كما يرى جبرا  –مشتركات كثيرة بين الفنون لأنه  " سر من أسرار الإستجابة الإنسانيةج إ

عاً :متأثراً في ذلك بقول شوبن اور .(7 ابة المتعة أو الكشف "جالفرح أو الحزنج إست " إن الفنون جمي

                                                            
 .611 :ن. ب( 1 

ية بين الشعرية النظرية( 2  ية الرؤ لنص النقد بداعيج وا يدج صابر محمد. د الا مة عب شعراءج مج  المركز ال
 .  31 :3003 لسنة ج16 العدد الشعر بيت الفمسطينيج الثقافي

 . 2:المدينة في وزتم( 3 

 .2 :ن. ب( 4 

 .116 :1111 بيروتج العودةج دار أدونيسج العربيج الشعر في مقدمة( 5 

 .6: المدينة في تموز( 6 

 .1182:118 ج1ط جبغداد جالعامة الثقافية الشؤون دار جوالفعل والحمب الفن( 7 
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ج ففوي الموسويقى يجوود جبورا ضوالته فووي رسوب الصوورة وال يئووات (1 لموسوويقية"تطموح إلوى الحالوة ا
ناً  صاخبة حي شاهد ال ناً  والم ئة حي خر وال اد صور  جآ سيقى ال عزف مو هو ي حه و من رو عة  والناب

صابع  يرة وعازف صارت الآلات في داخمه مرسومة بريشة الكممات وبأ يحرك عصاه عبر موجات أث
 .(2 لكون مثل طيف يرفق الحياةج بغنى ا

نوان و ومن هنا يبرز تميّ  تي الع في عتب نه  حدثنا ع لذي ت مق ا مداره المغ ز جبرا وهو يخمق 
ناج وسيعيبه  :لوحة الغلإفج ولا يفوته أن يذكّر في المقدمة " وسيغيف أكثر هذا عمى السواد من قرائ

ست –كالعادة  –البع   في الم . ف و (3 قبل "و لكن لا ريف عندي أن الشعر منطمق نحو هذا الشكل 
لمشعر وإن كان أقرانه يتحفظون عمي ا ستغدو في المستقبل واقعا لا محال مما يكشف " عن يدرك أن رؤيته 

عد " ركناً (4 دراك مستقبم ا "إف ب عميق لمحركة الشعرية العربية و تحولات ا و تي ت غة ال  .ويقف جبرا عند الم
قاع الحياةج وهي في البناء الشعريج ف ي حاضنة الإبداع وم اساسياً  فجرة طاقاته تتجدد مع الزمن وتعبر عن إي

قارئ "  (5 لف الشعر كما هي قشرتهج وهي موطن الجمال الذي ينفثه الشاعر من قمف القصيدة ليسكن أعماق ال
نقم ا من مألوفيت ا وهامشيت ا إلى يل جفتأخذ حصت ا من الإهتمابج وذلك عندما يمتفت إلى المغة اليومية

قولالجانف الش شعريةج ف و ي قات  شحن ا بطا ية   :عري عبر  سمى بالانجميز ما ي سئمت   "poetic 

diction))*  "ولا (6  وشووعراء العوورف يعشووقونه ويخشووون الألفوواظ المباشوورة بووالمعنى أو الإسووتعمال .
فاظ  يكتفي بذلكج بل يدعو إلى عممية تلإحب و دمج بين القصيدة والشاعر عبر تضافر الصورة والأل

عن  ج (7 ة بحيث تستطيع المغة من خلإل ا أن تق ر خدر العاطفةج وخمول الاستجابةوالتجرب عد  وتبت
جف أن  إذ يقول: النعوت يأس ي فرح أو غضف أو  " أمقت النعوت فالحالات العاطفيةج من حزن أو 

ثار بالأ ضاً ت عال أي فاظ المجسدةج ومصادر الاف ستعمال ا عمى وجه الاجمال "أل برا (8 رف  ا . فج
م غة وصولاً يع قة الم ير طا مى تفج جارف  ل ع من ت ية لا  ته الحيات من تجرب عة  صة ناب غة خا لى ل إ

 .(9 الآخرين أو من القوالف الجاهزة

يراً  س ف كث عد أن أ نف المضموني ب لى الجا نف  وقبل أن يختب المقدمة يمتفت جبرا إ في الجا
من (10 فيهالشكمي/التقني في محاولة منه لرفد الشكل بالقوة الدينامية التي  . ف و ينظر إلى المضمون 

نا تكمن خصوصية  خلإل جدلية العلإقة بين الفن والحياة وتمجيده لمحياة بوصف ا مضمون الفنج وه
موت  التجربة الشعرية في تجسيدها لمجانف السيري في قصائده التي تعج برموز الفتك والتمزيق وال

                                                            
 .111-118: ن. ب( 1 

: الحياة وتمجيد القمق كتاف ضمن جحلإوي جاسب جنان زيجالتمو الشعر بروميثيوس: جبرا ابراهيب جبرا( 2 
308. 

 .6: المدينة في تموز( 3 

 .10:الابداعي والنص النقدية الرؤية بين الشعرية النظرية( 4 

برا( 5  براهيب ج برا ا قداً : ج بدعاجً نا بر م دي وم حة صبرج ج توراهج اطرو شراف دك صطفى. د با بد م  ع
 .11: 1111 التربيةج كمية البصرةج جامعة جياووكج المطيف

 الشعري الإلقاء *( 
 .6: المدينة في تموز( 6 

 .116: 1112 ج1 ط بيروتج القدسج دار جبراج ابراهيب جبرا الشعرج في دراسات: والجوهر النار( 7 

 .6: المدينة في تموز( 8 

 .116: والطوفان الحرية: ينظر( 9 

 .1111:111 ج1ط  بيروتج والنشرج لمدراسات العربية ةالمؤسس جبراج براهيبY جبرا الرؤيةج ينابيع( 10 
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الوجووودي يأموول أن يعووود إلووى مدينتووه  نسووانيفووي تحقيووق طموحووه الإ وتمخووص لووه سوونواتهج وامعانوواً 
وا القصيدة قميسجل مغايرته عن الشعراء الآخرين الذين اث –حتى في دعوته هذه  –. وهو (1 راقصاً 

 الحديثة بالبكائيات.

 ُ عا مة نو من المقد ضمني(( وب ذا يكون جبرا قد جعل  ثاق ال يات  جمن   المي نوده كيف حدد ب ت
نود التعامل معه فيوتمقي النص الجبروي  هب ب خيص ا مة مستويي القراءة والتأويلج ويمكن تم  المقد

 -:بو

شتركة  -1 ية م مد جسور قرائ لى  تاج إ تقديب العمل بوصفه الديوان الشعري الأول الذي يح
يهكي يدخل  –بوصفه شريكا في انتاج النص  –بينه وبين القارئ  قارئ إل مك  ال وهو يم

 مفاتيحه.

من ج ةنتممارسة قراءة نقدية جادة حول النص  -2 شعرية  بة ال بأدوات الكتا ماب  عن إل  جب 
ت تتشووكل ملإمح وا فوي ن ايووة أوف وب عميوق لحركووة الحداثوة الشوعرية العربيووة التوي بود

سينيات مع الخم يات ومط شرم جالاربعين يد  ةب مى  ية ع صيدة العرب يد لمق جر جد بزوغ ف ب
يد  يائيين –شعراء التجد لك  –لتتمظ ر  -الاح عد ذ ية –ب في ن ا ضح  شكل وا قد  وب الع

فة  شر الثقا عاتق ب ن مى  خذوا ع لذين أ عراقيين ا شعراء ال من ال مة  يد ث مى  ني ع الاربعي
يدة  شعرية الجد فوا وال عد –عر ما ب بدر  –في كةج و نازك الملإئ ثال  من أم لرواد  يل ا بج

لك  في ذ ساندهب  ند الحيدري ي  –شاكر السيافج وعبد الوهاف البياتيج وشاذل طاقةج وبم
 .(2 جبرا إبراهيب جبرا –إن لب نقل يشارك ب 

مة –ولب تختمف مقدمة المجموعة الشعرية  في المقد عن  –غير الكاممة حسف تصريح جبرا 
ما  قل  شاعر أ عن  تنب  سنة ل بل ثلإثين  ما طرحه ق مقدمته في  تموز في المدينة( بل جاءت مكممة ل

شعره بخط سير ب يف ي عرف ك شعريةج ي لرؤاه ال في طرحه  ئاً  قرأ يقال عنه إنه كان جري تهج ي ى ثاب
 كتابته لديوانه الأول تموز في المدينة ويستشرف المستقبل. منذالحاضر الشعري 

مة ير كام مة( غ شعرية الكام عات ال قراءه أن  المجمو يذكّر  عد أن  من  ج(3 فب يت ب  شية أن  خ
في  –النقاد والدارسين بقمة نتاجه الشعري بشكل لا يتوازى وطبيعة اهتامه بالشعر  حسف تصريحه 

ياً بقراءت ا  (4 –لمقدمة ا برا معن لا وهي أينتقل إلى موضوع م ب يتعمق بنوعية القصائد التي كان ج
 قصائد الشعر الحر.

نه  ته لديوا في مقدم سمي ا  من دون أن ي حرة  صيدة ال شكل الق عن  حدث  قد ت وإذا كان جبرا 
نة( سميت ا ج تموز في المدي كد عمى ت شعرية يؤ ته ال في مجموع نه  فق م عمى فإ مه ل او وهو  جف و
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ثر  . وكثيراً (1 مف وب يختمف فيه مع العديد من النقاد والدارسين في أك هذا الموضوع و في  ما فصل 
 .(2 لمامه الواسع والعميق بالترجمةإو جمنطمقا في ذلك من ثقافته الانكموسكسونية جمن مناسبة

بين   يق  ضرورة التفر يرى ب ثر و صيدة الن حرة وق صيدة ال في  (3 الق يذكر  مة ف به  الرح كتا
يةج و  Free Vreseالثامنة( أن الشعر الحر هو ترجمة حرفية لمصطمح غربي هو    Vers( بالانكميز

Libre شعرية ب غير الممتزب( بالفرنسية وقد أطمقا عمى الشعر الوزن والقافية ويعتمد عمى الصورة ال
في حين أن  (4 إلا إذا وردت عفواً والموسيقى الداخمية التي تتخطى انتظاب التفاعيل ولا تحفل بالقافية 

عن   ثر ترجمة  ية و  Prose Poemقصيدة الن بة En Prose Poem( بالإنكميز سية وهي "كتا ( بالفرن
سطر لى أ سب إ قاعي  جنثرية في فقرات تحمل نفساً قوياً من الشاعرية لا تق ل ا وقع ا البصري والإي

يز" م(5 المتم صطمحين لأن  شة الم صدد مناق نا ب سنا ه سماً . ول سين ح قاد والدار من الن سما  لب يح ا 
في  -جازماً لحد الآن حتى أن جبرا نفسه يقول في المقدمة الثانية بعد ذلك سم ا: ما شئت بة  أن الكتا

في  جهذا الشكل الشعري تمثل "توسيعا لطاقات المغة واشكال القول نة  لت كام قات مازا ومؤشراً لطا
يد من ا"المغة والقول سيكون مستقبمناج كأمة وحضا هذه  (6 رةج قادراً عمى تفجير المز كد أن  ما يؤ ك

ما  ير  بي بغ طر عر كل ق في  شعر  من  تف الآن  ما يك القصيدة "باتت تمثل النزعة الأقوى والأهب في
ية فالتسمية. وقد كان جبرا ذا رؤية استشرا. فالم ب أولاً وأخيراً النظر إلى المنجز وليس إلى (7 استثناء"

نة  –في زمن مبكر ؤية عندما دوّن نبت لذي كان يسير منذ  –في مقدمة تموز في المدي نظرته لمشعر العربي ا
مراً  جذلك الوقت نحو التلإقح والانص ار في بودقة الأدف العالمي بعد أن أصبح " تواصل الحضارات الحية أ

 .(8 وكذلك التأثير في مضامين الفنون و أشكال ا معا" جحتمياً 

مو في ت نف وعمى غرار مقدمته  لى الجا فات إ ية بالالت ته الثان نة ين ي جبرا مقدم في المدي ز 
في إشارة عابرة وسريعة إلى الجانف السيري  –المضموني لمشعر وصمته بتجارف الشاعر الحياتية 

شو ادة الشوواعر عمووى تجربتووه المنفووردة بتفوورد ذاتووه  بووداً أة تبقووى دإذ يعموون أن " القصووي –فوي الشووعر 
سه بأ قت نف في الو نه"والملأى  بة (9 صوات زما سجل التجر . وهو اعتراف صريح بضرورة أن ت

 وتعكووس بشووكل خوواص فوورادة الووذات الشوواعرة جالشووعرية لشوواعر مووا فرادات ووا و خصوصوويت ا
 .وخصوصيت ا

لى يءوهكذا نجد أن جبرا في المقدمة الثانية ينش مة الأو مع المقد ية   جعلإقة تواصمية وتكامم
نه  بين تشي بكثير من النقاش الضمني بي قاد والدارسين سواهو ئه  جمن الن ناع قار نه لاق سعي م في 

ثةالفي  –إن لب يكن من الرواد –بكونه أحد المساهمين  ية الحدي شعرية العرب قت  جحركة ال في الو و
يجادل ويحاور في ا الكاتف تصورات وآراء مباينة لتصوراته  إذ جيؤكد الطابع السجالي لممقدمة هنفس
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ته  قودنا إلى عدّ هذه المقدمة صدىً وآرائه في الشعرج مما ي لذي عرف قافي ا لذلك الفوران والغميان الث
 بغداد والعالب العربي في النصف الثاني من القرن المنصرب.

لى  قوده إ ئه لي يد قار خذ ب لب يأ برا  ية أن ج بة قرائ مة بوصف ا عت هذه المقد مى  خذ ع كن يؤ ل
ما بكل ما يحممه من أفكار ورؤى ودلا جالداخل حيث المتن لاتج عبر المرتكزات القرائية التي عادة 

قرائ ب ماب  فون أ ضع ا المؤل قراءة  جي نوع ال يار  سؤولية اخت كاً م قراءةتار قارئ أو ال مى ال بأفق  ع
ثل  مفتوح فضاؤه الشعر الحر حسفج ومرتكزاته الإلماب بالثقافة المنتجة ل ذا النوع من الشعر والمتم

قاع بتخطي الإ لذي ي قديب ا قاع آخر ب احدثه اتال قوافي واستبدال إي قوب عمى موسقة الفكرة أو  جلأوزان وال ي
له  لى أي طريق أو مسمك ييسر  قارئ إ الصورة. أما ما يخص خصوصية متنه الشعريج فالمقدمة لا ت دي ال

 الولوج إلى النص.

من  وبانتقالنا من دواوين جبرا الشعرية إلى دواوين محمود درويش الشعرية نرى أن ا تخمو 
نةج ة سطو أي فر للمقدمات مما ينب عن موقف راف  ا قارئ أو حتى توجي ه وج ة معي عمى ال

قراءة والتال ذلك مانحاً  في ال قة  ية مطم يلأقارئ حر لذين  جو شايع تصور ا بذلك ي لىوهو   يذهبون إ
ستكون  جاحتواء الكتاف الإبداعي عمى محطة تقديب عدب ضرورة ظرهب -لأن ا  بة  –من وج ة ن عت

شويش ع شاية بت مارس دور الو ناً ت قارئج وأحيا كزيأمى ال لنص المر نا يظ ر (1 سرار ا من ه . و
إختيارياً  في كون ا خطاباً  –العنوان واسب المؤلف  –تمايز هذه العتبة واختلإف ا عن العتبات السابقة 

مزب فو(2 لا يتوقف عميه إخراج الكتاف بالضرورةج لذا لا تدخل في نطاق لزوب ما ي ثب  من  هي  ". و 
ما  ثر م تندرج في نطاق استراتيجية الكتابة لدى هذا الكاتف أو ذاكج كما ترت ن بتقديراته الخاصة أك

 .(3 "هي قضية إجباريةج يطمب ا التشكيل العاب لمكتاف

 1181( والثانيووة 1186أمووا محموود القيسووي فوويخص أعمالووه الشووعرية بطبعتي ووا الأولووى  
مة بمقدمتين يضع لكل من ا عنواناً خاصاً ع سمي المقد قدمات. إذ ي في الم عارف  هو مت ما  مى غير 

لى  سقف الأو عن  حث  ية (في الب سمي الثان صيدة و  ج و ي بة الق تين  (وال اوحأكتا ماب عتب ضعنا أ لي
 ين لا يمكن تجاوزهما أثناء قراءة المقدمة.يخراقرائيتين 

ث في بح ثل إفتتح القيسي مقدمته بعنوان يحمل في طياته دالاً سيرياً يتمثل  كان المتم عن الم ه 
عرف الاستقرار  جالذي غدا علإمة لممأوى جبو السقف( سطينياً لا ي نه فم ية كو من زاو ف و ينظر اليه 

كان المرجو ما أن الم هو  لذا نجده م ووساً بمحاولة "الامساك بخيط يوهب بالمكان أو يوحي بهج طال
ه " لست موزعاً في المكانج عيناي إلى و كثيراً ما كشف عن حاجاته وتوقه ل (4 دائماً خارج المتاح"

ياب  ندى والأ بلإ  ما الأعشاف  يدةج ك طة بع هناكج ولا شوارع لي هناج لا شوارع لهج و أدرك كب النق
ياني أي وطن أمسنونة لحز وريد الصبرج ف يانج ك هذا الك عانق  يهج وأ حرك ف ليج أي فضاء تت نت 

 .(5 صوص الأر  "ليتسع لكل ضيق عميناج ويالمعنوي في اوتوستراد العصافير الذي 

صائد  جأماب هذا اليأس من العثور عمى المكان الذي طالما حمب به الفمسطيني في  –تتحول الق
سه ومشاعره ورؤاه –مقدمة القيسي  الطبعة الأولى(  غدو القصيدة  جإلى قبر. يدفن فيه كل أحاسي فت
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ماء كوث والإنت قول " وأج جالمكان الوحيد الصالح لحمب الم يداً إذ ي بري ج ثاثي مس لأعد ق ّف أ ج وأرت
بل  المبعثر في عشرين سنةج لأرى كب أن بيتي يحتاج إلى أعمدة كثيرةج وكب ذهف بي العمر بعيداجً ق

لروح  أن أجد سقفاً  هذه ا لبُّ  في أر  هي ليج فكيف أرمب إذن ما توفر من طعنات ومن صراخج وأ
 .(1 القمقة في كتاف!!"

ق ماب حقي سي أ ضعنا القي نا ي هاه عرف غير يف  جة لا ي في ترت مه  حاول فع لذي ي هي أن ا و
نات و  ئة بالطع قة والممي ته القم في حيا لذات  يف ا عادة ترت كون بإ ما ي شبه  لى أ عة الأو ين الطب دواو

لى القصيدة وهي صشعرية الرؤية هنا شعرية ذاتية ف جالصراخ والآلاب ظر إ في الن سفته  رفة تقدب فم
مق إلىوم اج في سعي دؤوف تمبث طويلإً في دائرة الذات وتخ توتر والق شعر … تخفيف ضغط ال فال

سي  من ثبعنده ليس هواية أو نزوة بل هو حياته كم ا و بة القي سيرته الذاتيةج بمعنى أنه لا ف ب لتجر
قة ية ب ذه الحقي حين  ج(2 بغير قناعة حتم شعريةج  ته ال خاص بتجرب به ال في كتا به  ما يصرح  هذا  و

 .(3 اتي وخارج القصيدة لا حياة لي "" صار الشعر كل حي :يقول

عنوودما يعموون أن  –حيوواة القيسووي = شووعره  –ويوغوول القيسووي أكثوور فووي التصووريح بمعادلتووه 
كان عن الم صبح الآن  جالأصل تجربته الشعرية ما كانت إلاَّ بحثاً  لزمن أ بر ا يه ع مه ف زمن  –وتنق

نال –كتابة المقدمة  لي أن  :إذ يصرح بعيداً وصعف الم جوز  كن إلاَّ إقول أ" ي لب ت بة  هذه التجر ن 
فتجربة المخيبج حتى ضفاف  .عن ذلك السقفج بدءا من وعي الطرد الأول ومريراً  دائباً  شعرياً  بحثاً 

 .(4 بتفاصيل حياة المنفى في كل تصاعدها وانكسارها" تونس بكل دلالات اج مروراً 

شرطه ا من  بع  صة " تن سفة خا طوي عمى فم نه يحمل لإإن الشعر عند القيسي ين ساني لكو ن
لة ويتخذ من الكممة سلإحاً ج (5 قضية " ياف العدا ظلإبج وغ سوة وال قد وضحت  :يواجه به مناخ الق "ل

سبيمه الواضح  جعندي أهمية الشعر لى  وتطور ف مي لمكممة ولم مات القصيدةج هكذا وصل الشعر إ
نت إفي تجربتي ك مأنسان وكشاعرج ك نون عمو شعر والف ما أزال أن ال عف اً رى و كن ل ا أن تم ج يم

عي  دوراً  سيس وو من أحا خرين  في الآ سه  ما تعك سكننيج وفي لذي ي مق ا هذا الق حة  في إزا ماً  م 
 .(6 معرفيج ومن شحن لمطاقات الكامنة في الناس وإيقاظ لكل ما هو دفين وكامن في الذات"

ضية ساحة الموضوع/الق من  مق  نه ينط شرة كو بة و المبا في المجان قع  كي لا ي حاول ي جول
 –حسف قوله ب –شعرية تكون  ليقدب بذلك أعمالاً  الشاعر أن ينقح قمحه/شعره من كل ما يظنه زؤاناً 

عه  (7 بمثابة " ش ادة ووطن آخر له " من مجامي صائد  ع  الق عداب ب قاب بإ نه  من أجل ذلك يصرح أ
ش "الشعرية بدءاً من مجموعته الأولى ووصولا إلى المجاميع الأخيرة  ستبعداً الع صائد م من ق رات 

ناء " مة الموسيقى والغ توانى أو ي (8 النثر التي تعوزها نغ تي تف و لا ي صائد ال شطف الق من  حرج 
لزمن  حان ا في امت لدخول  قادر عمى ا لى عصف جمالي  ياة وإ ماء الح بذلك يحكب  (9 "تفتقر إلى  و
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ف :عمي ا بالذبول والموت بقوله يت  بل أو م شيء ذا لى  لذي " إذ كيف أجدد انتسابي إ مد ا هذا المج ي 
حدده الآنج أو صمتٍ لا  لي أ ليس  فق  جاه أ يعني بالنسبة لي تحريري من مرحمة وزمن شعريج بات

 .(1 يقولني ثانيةًج فلأخفف إذن ش ادتي من كل ما عمق ب ا من أوشاف ونبات ضار "

إن القيسووي فووي مقدمتووه هووذه إنمووا يقوودب لقارئووه شوو ادة عوون تجربتووه الشووعرية التووي يشووكل 
ية اان/فمسطين العنصر الأبرز في صياغة شكمالمك من  جج فعلإقة المبدع بالمكان علإقة جدل شكل  تت

مع الزمان والأ عل  بث أن تتفا ما تم تي  تأثير ال تأثر وال ية ال بة فرصة خلإل عمم توفر لمتجر حداث ل
نا  جاءت ه قد  مور و كوين والتب يدة لمت ش ادة  –جد شاعر  –ال صوص ال بين ن سيط  عف دور الو لتم

جاوف "مقي ا. ومت قدرة عمى الت ثر  مه أك قي وتجع من المتم لنص  فالش ادة تقرف التجربة الكامنة في ا
ثر (2 مع أعماق النص " في أك ئه  مع قار سي  . وهي في كل ذلك تمتن أواصر العقد الذي يبرمه القي

 من مناسبة.

ه الشعرية ف و في مقدمته وإذا كان القيسي في مقدمة الطبعة الأولى معنياً بكتابة ش ادة أدبية عن تجربت
بة العنوان  رُ  َ ظْ تَ  جلمطبعة الثانية يحاول أن يقدب لنا نتفاً عن سيرته الذاتية الشعرية بشكل واضح وجمي منذ عت

 يحيل عمى مضمونه السيرذاتي  كتابة القصيدة وأحوال ا(. موضوعاتياً  عندما يختار القيسي عنواناً 

يهيعمن القيسي منذ البدء ضيقه بآليات ال شعر لد بل ال ياً  جشكل التي تك كن معن لب ي  – لذا ف و 
يأتي عمى حساف المضمون –في كتابته لمقصيدة  قد  قول جبالشكل الذي  ني الآنج  :إذ ي كأني أرا " ل

هذه  يك  مدعواً إلى إقامة مثل هذا السجن المحكب ل وائي الخاصج لكني لست في بال الذهاف إلى تفك
 .(3 ماج يعني القمعةج أو النموذج الفني الذي أنادي به " إلى معنى ج وصولاً البنية نظرياً 

باً  هإن المتتبع لإنتاج القيسي الشعري يجد أن مارس تجري شعرية  ته ال ستمراً عمى  في تجرب م
طة صيدة المق سرحةج والق صيدة المم ثةج والق صيدة الحدي لى الق سيكي إ شكل الكلإ من ال صائده " ف  جق

لديوان"والقصيدة الحكايةج والقصيدة الطوي صيدة ا عددة  نع فضلإً  (4 مةج والق بة المت "القصيدة المرك
ياً  خذ منحنى درام تي تأ ضحاً  الاصوات ال ية( (5 " وا قاطع نثر مة بم صيدة المطع كذلك  الق لى  (6 و إ

ثر( صغيرة( (7   قصيدة الن صيل  ال صيدة  التفا لى ق نة  (8  إ مة تجريف ممك لى أعمى مرح وصولاً إ
ضوابط الذي لي ممكن في بنية الشكلج تفضي إلى أعمق مسار تحو من صرامة ال ير  عن كث يتنازل 

من  حد  وقيد القواعد والقوانينج ويصبح فيه الشاعر طائراً حراً لا يمتفت إلى حدود ولا يشعر بقيود ت
توح( غير … ليحمب مع "جميع المبدعين  جعن قيود الشكل الكتابي مشاعره بعيداً  لنص المف بة  ا بكتا

 يتمثل بو  عائمة المشاة(. مفتوحاً  يكتف نصاً  علإً وفج (9 المحدد"
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ية التجربة( 2  ند الأدب بد ع لرحمن ع يد ا عيج مج لود الربي لويسج مرعي مو شراف ماجستيرج رسالة ا  د.أ إ
 .3006:1 التربيةج كمية تكريتج جامعة الجميميج حسين عمي صالح

 .1:القيسي محمد جالشعرية الأعمال( 3 

 .11:القصيدة يف حياتي :الم ف و الموقد( 4 

 .11:ن. ب( 5 

 .18-11:ن. ب( 6 

 .18-11: ب.ن( 7 

 .11:ن. ب( 8 

 .186:القصيدة في حياتي: والم ف الموقد (9 



 -     118     - 

فاجىء  ويقف القيسي طويلإً   –عند مراحل ولادة القصيدة بدءاً من إتقادها في الذهن كزائر م
قول و انت اء باستوائ ا نصاً  –من دون سابق انذار  لولادة إذ ي ثب ا مة المخا   عد مرح سأترك  :ب  "

حالاتج ويصعقني لي أن أذهف في الكلإب معيج والحديث ع من  ني  ن نفسيج مندهشاً أماب ما يعتري
قتج أعني القصيدةج  كان أو و في أي م أحياناً بالتماعات أشبه بالرجة أو الخمخمةج وكالبرق يفاجئني 
لى رصدي  عود إ في الشارع أو في المق ىج فرحاناً كنتج أو مسكوناً بالغبج بلإ سبف واضحج وإذ أ

 .(1 لأحاول المزيد من الف ب" القديب لمثل هذه الحالة فإنما

بسوووحر المحظوووة يقوووارف فضووواءها بقووودر عوووالٍ مووون الرومانسوووية  فالقيسوووي يقوووف مب ووووراً 
يؤ  مسبقج  جوالميتافيزيقية كان أو ت  يد الزم في تحد تدخل  من دون أي  مل ل ا  حيث الإستسلإب الكا

بةإعن  عماق ذاته بحثاً أيجوف  راحوإذا ما جاءت تمك المحظة تخمخل وضعه و جواف  جا لأسئمة لا 
برل ا ماتال ج وع سلإل الكم في  ثاً  جغوص  بة بح سف التجر ما ينا قول جع حاً  :في خاطبني فات كذا ا  "ه

باف  :قوساً  لذي لا  تذهف منك إليكج وتجوس الأعماق من حرقة الشارع حتى نسغ السؤالج السؤال ا
يراً  لذي أخ ما ا متقطج  ماذا ت ماتج ك لهج سؤال اللإجوافج ف سلإل؟ كم ملأ ال مات. أي روح ي ماتج كم م

خوف. أتظل تجوف وتنزع اشياءهاج ولا من رداء غير صدى  غي أو  يكج ولا يردعك  موج ف فق ي
ياً  تذهف فقيراً  شاف  بالكمماتج فقيراً إلي اج وغن مل ن تي تب لى الضرورة ال بع إ لى الن جة إ تذهف بالحا

فإذا الريقج وعميق العطش حيث يتشكل آخر الأمر بين يديك ما لا يتشكلج أو  حدق  نتج وت تقصده أ
يداً  شيء آخر يشبه ما لا يشب ك أو يشب كج شيءُ  ج تراه فجأةج تصيبك الدهشةج دهشة من يكتشف جد

 .(2 هل مخموقك معممك!" جوتنضاف إليك معرفة ماج تغتني ف ل تعمب نفسك

ما توإذ  سمعية أو  صرية أو ال س ا الب طه حوا ما تمتق بر  عن محرك ا ع ثاً  لذات بح جول ا ت
نة(  صره الذاكرةتستخ أو الخيال فإن ا لا تعرف أين يكمن هذا المحركج ربما في  حفيف شال( أو  أ

أو  خفقة جناح( أو  الطريق(ج أو  الشارع( أي في كل ما حوله من تفاصيل الحياة صغيرة كانت أب 
 ُ حا خه كبيرة مما يشكل مفتا في فخا قوع  لنصج والو توح الآفاق (3 لإختراق ا يه مف شعر لد عمى . فال

نار ي جمساحات واسعة لا متناهية قد  به يو تخذ مما هو حياتي و يومي بتفصيلإته وجزءياته مادة لهج 
ية قصيدته  شيد معمار يال لي يل الخ لذاكرة ومجاه حو مسرات ا ستمد " ل -القصيدة وعبره ينطمق ن ي

فعمووه الشووعري قوتووه ليغووذي كونووه الشووعري ويرفووده بطاقووات تنطوووي عمووى خووواص الديمومووة 
عد حمل لا محدودج  وصولاً  (4 ستمرارية والخصوبة"والا صيدة " ب لد الق إلى لحظة الطمقج حيث تو

عزولاً  عدج م شارع أو المق ليلإً أو ن اراجً عمى ال  لكل ما سبق من أياب وأحداث وزمكان غير معموبج 
بد (5" أو في وسط الزحمة هكذا يجيء الوليد/القصيدة ليمون الورق بالكممات من عبر مراحل عدة  ءاً 

شعر  جكون ا نطفة/جذوة فكرة لودج فال يأتي المو ما  لى الوجود ك تأتي إ مة  وحتى استوائ ا قصيدة كام
صيم اثانوياً  لديه حقيقة وجودية وليس عملإً  كل تفا ياة ب سه  جج يشاركه الح بة ويجال عه العر فيصعد م

خذ أ"ي :-ت أخرى كما يشير إلى ذلك أيضاً في كتابا –المق ى ويمشي معه عمى الرصيف والشارع 
 .(6 في قصيدتي و حياتي" حضوراً  ...(  الرصيف والشارع والشباك
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يتحوودث عوون تجربووة تمخضووت عن ووا ولادة  جولكووي لا يكووون كلإمووه محوو  تنظيوور حسووف
ما  -(2 و  سوق الجمزون( (1 هما  مرور صباحي( –قصيدتين  من دون تخطيط أو ت يؤ مسبقج فبين

في لحظة  جفي المكان والمارةيتمعن  هو واقف في الشارع صباحاً  سمر  عد أن ت به( ب خت قم تأتيه  أ
من دون  هذا الآتي  ميلإً إعجز أماب  ستريح ق صعداء وي تنفس ال ما أن ي عد ولادة  – شعار مسبقج و ب

شارع  في ال صيدة  هي –لمق سؤال  مة كال جأة جم نه ف في ذه مع  تى تم نا  :ح فد إلي من أي الج ات و  
في دا طوال الن ار لالريفيون( لتكون جذوة تتقد  قه  مهج تؤر خرى تخ لى قصيدة أ ساء إ في الم حول  ت

يعنون ا بو  سوق جمزون( المولودة من رحب قصيدة  مرور صباحي(. وبرجوعنا إلى القصيديتن في 
كل قصيدة  –ا تالأعمال الشعرية نجدهما قد كتب ية  في ن ا ندنج  –حسف ال امش الموجود  إذ في ل

ظة بيقف الشاعر صباحا في إحدى شوارع  مرور أا ليتأمل حركت ا وهي مكت لد قصيدة   س ا فتو نا
ته  جصباحي( سه فت يج ذاكر مه ونا لو هناك( حيث أه لى ا سكونه وركوده وهو يتطمع إ ثب يقارن ا ب

ساء في المق ى  جبصور الريفيين الوافدين إلى المدينة التي ظمت تلإزمه حتى الم سه  فرد بنف حين ين
ف من أي ج ات و في    صوت خ يردد ب ضحى(ل يونج  نا الريف فردة  جد إلي لى م به إ  (ضحى و ينت

قائق قصيدة  في د تف  يه الصور فيك لك عم عد ذ صباح فتن ال ب سؤال ال بوصف ا إضافة جديدة عمى 
في  من سوق جمزون( التي جاءت من مك الذاكرة لتأخذه إلى لحظة غائرة في الطفولة البعيدة الثاوية 

 .(3 الاعماق

أفووق إنتظووار قوامووه  –كمووا فووي مقدمووة طبعتووه الأولووى  –وموورة أخوورى يخمووق القيسووي 
لذي عستند يي ذالموضوعاتي قائب عمى الن ل من نبع السيرة الذاتية ال منجب ا مى الذاكرة بوصف ا " ال

سيرة مادت ا الأ قدب لم ية "ي قف بزمك (4 ول حدث أو المو ستدعاء ال مى ا شتغل ع في اإذ ت مه  نه لتدخ
قع العمميات شديدة التعقيد والتركيف تف ما – ماضويمسف  ما كان(ج عمى مستوى الوا لى  يرغف  إ

كون  كون النصي-أن ي ستوى ال مى م مى الاستناد  -ع قائب ع نوعي  مه ال ما عوقوا كل  صيدة ب مى الق
 ومؤدلجاً  مناسباً  وبذلك تكون مقدمة القيسي قد خمقت جواً  تممكه من أدوات وتقانات لنقل هذه السيرة.

في  لمخو  في مغامرة القراءة من نه  بد م يداً " لا  في كون ا تم  قارئ باهميت ا  شعرت ال ج ةج وأ
سياً  استراتيجية القراءة التي تقتضي أن يت يأ القارئ وجدانياً  قراءةج وهو  ونف خو  غمار ال عداد إل

ن ييسر السبلج ويعبد الطريق لمعبور من فضاء ما قبل النص إلى فضاء النصج وهو أمعنوي كفيل ب
 .(5 ساسية لمخطاف التقديمي"إحدى الرهانات الأ

تارةج  ماذج المخ ته لمن من خلإل ا مغاير سجل  له ي قديب أعما ولإبراهيب نصر الله طريقته في ت
في  بآراء الاخرين  لى الاستعانة  فمن أجل أن يمفت النظر إلى الأهمية الفنية لتجربته الشعرية يمجأ إ

يا جشعره هذه الم في  ته  مو مكان كد ع ية تؤ ش ادات فن تعبوصف ا  قيب  شعره دينج لتم ية ذات إب بداع
مى  قدي ع نه الن له وز ير  قد كب مى نا ياره ع قع اخت ئه ل ذه الآراء ي ية إنتقا في عمم صةج و يزات خا م

خر واعتزار ةالساحة العربية النقدي ش ادة ف ثل  جاءت آراؤه لتم لذي  ج ألا وهو الناقد إحسان عباس ا
 .داعيةوثقة بصلإحية نتاج نصر الله الشعري وجدارته الاب
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ياً  مة بوصف ا ج ازاً نظر شروط المقد مك  شعرية لا يمت مال ال قديب للأع هذا الت نرى أن  لذا 
ماب استراتيجية معينة لمقراءةج ويرى الباحث أن آراء الناقد إحسان عباس جاءت عمى أضع القارئ ي

 سبيل التقديب وليس مقدمة بمعناها الإصطلإحي الدقيق.

يوان  "نصر الله بعنوان ممغوب بالدلالة  يبإبراه يفتتح إحسان عباس ديوان كممة صغيرة في د
يوحي  ج(1 "كبير يه  خاص لد قع  فق تو قارئ وخمق أ لدى ال من الدهشة  يد  نه لحشد مز سعي م في 

نة  لة غير موزو جراء معاد لى ا بأهمية هذه التجربة الشعريةج من خلإل التقابل الذي سيقود القارئ إ
ياً  صعبة –قرائ كن  لب ت بالمرة ف ي  جإن  س مة  ست  صغيرة  –لي ته ال باس بكمم سان ع ها إح طرفا

ضيه الإبداعي القريف  ير وما نه الكب براهيب نصر الله بديوا  –وتاريخه النقدي الطويل والعريقج و إ
صرب  قرن المن من ال سبعينيات  يل ال من ج تأنٍ  –ف و  سة ب تة ومدرو ته ثاب قدب.  –و خطوا حو الت ن

لإقة تعاكسية بين طرفي الثنائية العنوانيةج ينتج عنه إمكانية تداخل وبذلك  يكون العنوان قد خمق " ع
كون العكس  جالعنوانية (2 محمولي الدالين الرئيسين في التركيبة "  –فالأفق المنتظر لمقارئ هو أن ي

ما  –ديوان صغير في كممة كبيرة  ية م ية العرب ما عمى الخارطة الإبداع كل من  نة  ساس مكا عمى ا
 إستبدالية يمكن توضيح ا في هذا المخطط: يوفر احتمالية

 

 

 

 

 

 

لكن هذه العممية الاستبدالية تفرغ العنوان من شحنته الشعرية و قيمته الدلالية وتزيل عنصر 

قارئ ل لدى ال شة  يده يالده قد ير حين أن النا في  هدف ا التوصيل حسف.  ية  مة اعتياد لى جم حول إ ت

شار براهيب نصرالله عنواناً لافتاً لمنظر يحمل في طياته إ سب إ لذي يحمل ا جز ا هذا المن ية  لى أهم ة إ

قدب يلذلك أراده أن  لى الت قارئ إ باه ال فت انت لى ل من خلإل ا إ سعى  خرى ي بة أ ية لعت كون عتبة قرائ

حرزه براهيب الذي أ كون  إ ما ت شبه  ته أ جاءت كمم قد  تي قطع اج و حل ال شعره والمرا في  نصرالله 

شعر شاعر و منح ال ية ت ش ادة تزك ش ادةب هذه ال ية  قديج ولأهم صعيد الن مى ال ستحقاقه ع ضع جه ا  ي

نه  جإسب إحسان عباس بعد العنوان مباشرةً  -وربما مؤسسة النشر -نصراللهج إبراهيب حين أن مكا في 

قد  مما ينب عن مقصديةج الطبيعي والمتعارف عميه يكون في ن اية التقديبج نة النا قارئ بمكا شعر ال ي
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ي من ج ةج ومن ثب سينعكس عمى أهمية الش ادة المقدمة في هذا الديوان من في الوسط النقدي العرب

 .ج ة أخرى

لب  ية. إذ  لة العنوان ئرة الدلا عن دا لب يخرج إحسان عباس في تقديمه لشعر إبراهيب نصر الله 

مى  صر ع بل اقت ظرةج  قراءة المنت فق ال من خلإل ا أ سب  نة ير ية معي ستراتيجية قرائ قارئ ا قدب لم ي

ني  لنالمدح والثناء عمى هذه التجربة بقوله: "عبارات  لو ادعيت أن عي  أتجاوز حدود الطموح الطبي

براهب  جأستطيع كتابة دراسة  نقدية دقيقة عن ديوان نصرالله طع إ أرضاها ويرضى ب ا القراءج فقد ق

ف وعمل مثل هذا يتطم… نصرالله مراحل عديدة ورسب لتطور شعره خطاً فيه امتداد وفيه انعطافات

كل مرحمة  يزات  يد مم حل وتحد شيء ضائع … دقة في تسمية المرا ناك  جده أوه فلإ أ نه  حث ع ب

 .(1 حاطة ب ذا الديوان الكبير"  الآن(( وهو الزمن الكافي للإ

ثر  مه أك شعرية: "ولع شبه بمعجزة  كون أ شعري لي ويصل به الأمر إلى تعظيب هذا المنجز ال

 ًَ هي في جيمه..إستطاع أن يحقق م صوت تفرداُ تي  ثة  ال مع الصور الحدي مل  حين تعا ية  عجزة فن

 .(2 صوره الخاصةج ومع المغة الحديثة التي هي لغته الخاصة"

طع الأخير ليس  جوبين المقطع الأول الذي يفتتح به حديثه والمقطع الثاني الذي جاء قبل المق

يه  ضعنا ف ما ي مة  باس –ث سان ع نة  -إح قراءة معي سار  مى م متنتع صية  عن خصو براهيب  نب  إ

صرالله ند  جن صيرة ع صيدة الق عن الق ثه  مثلإً حدي خذ  صراللهإولنأ صرالله  :براهيب ن براهيب ن مع ا "

دون أن يكون من فردت في ديوان كامل  عواصف قمف( أاتخذت القصيدة القصيرة بعداً جديداً حين 

تي  ذلك سأماً  مة ال سترد أمن القصيدة الطوي مان ي في  نع براهيب نصرالله  ها إ تى جاد في  الف نه( و لو

 .(3 الن ر....والجنرال( وغيرها من دواوينه"

ماً ولا نحسف أن فرز ديوان كامل لمقصيدة القصيرة  حاً عظي تاريخ  فت في ال سجل  كن أن ي يم

في  بلبداعي لمشاعرج الإ صيدة القصيرة عند نصرالله  يدلنا عمى خصوصية الق نه أن  ظر م كنا ننت

 أو المضمون. جانب ا الفني سواء عمى صعيد الشكل

صرالله براهيب ن شعرية لإ مال ال باس للأع قديب إحسان ع قراءة لت جاءت  جإن خلإصة ال ما  إن

بين  جبمثابة ش ادة تزكية لمشاعر وشعره نه و صر العلإقة بي أفاد من ا نصرالله ليعزز من خلإل ا أوا

جاءف جالقارئ ما  قدر  شعرية ب ته ال عن خصوصية تجرب لب تكشف  ش ادة  يةوسيمة  ت ذه ال  جإعلإم

 .حاول من خلإل ا حشد القراءة وإلفات النظر إلى أهمية ما يكتف
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